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آستاد بشتم الن راستات الاسلاميّة ‏ کلیکةالدای 
خامعته اللاکت عجّد الک زین له 








|امفويل له رب العالمين والصلاة والسلام على سيك امس 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وبعد. فإن هذه الشريعة المباركة ثابتة ومتطورة ثبوت سنن الله 
تعالى في الكون وتطور علاقة الإنسان باستكناه حقائقه والتوصل الف 


دقائقه . 


فالشريعة الإسلامية لا تتغير ثوابتهاء ولكن واقع الإنسان الذي 
يتراوح بين الضرورة والحاجة والتوسع والرفاهية هو المتغیر» وهو 
واجد في الشريعة حتماً حلولاً وأحكاماً لهذه التغيرات تارة يكون ذلك 
في صيغة نصوص تفصيلية وتار ة ضمن مقاصد عامة تجلب المصالح 

نفيها و ا افلا الشاطبى حين اذّعى أن هذه 
المقاصد الكلية قطعية لتواتر شواهد الشرع لها وتو افر دلائل الاعتداد 
بها ولقد أنتجت هذه المقاصد جملة من الأدلة الكبرى التي تغطي 
من نصف الس بعة بمعنى الأحكام التفصلة للو قائع , و هذه الادلة هي 

تنتمي إلى المقاصد الكلية والی معقول التصوص دون آلفاظها منها 
الات والمصالح ال والاستحسان وسد الذرائع› 0 
بالعرف والعادة والاستصب E‏ ب العدم الاصلي 5 آو 














حکم العقل المبقي علی النفي . 

د و لاء علی ارت ف ا بجيام الا ا 
ينضب ولا يذوى» وشباباً متجدداً لهذه الشريعة لا یشیخ ولا یبلی 
وعوضت كل طائفة ‏ بنسب ودرجات متفاوتة ‏ الامتناع عن العمل 
ببعض هذه الأدلة بشيء من التوسع في العمل ببعضها الآخرء 
فالظاهرية وهم الذين أخذوا اسمهم وبنوا مذهبهم على ظواهر النصوص 
والنقول وهجروا بعض المقاصد ونتائج العقول ‏ قد أغرقوا في الأخذ 
ات وا غلهة کار ا ل موا کي الا و کات 
والشافعية - وهم أقرب إلى الظاهرية ‏ زادوا القياس وانتفوا عما سواه 
من الأدلةء آما المالكية فان المصالح المرسلة بنوا علیها آکثر المسا 
التی لا یستوعبها القیاس» واستعاض الاأحناف بالاستحسان عن 
المصالح المرسلة بحثاً عن «(الأرفق بالناس)؛ آما الحنابلة فانهم مع 
المالكية اعتمدوا على سك الذر اه 6 وأخذوا من کل هذه الادلة دصیس 
لا تا بهم (الحنابلة) عن مبداً التمسك بالاثر ما وجدوا الیه سبیلا . 
علماً آن المالكية عملوا بثلائة آنواع من الاستحسان» والاحناف عملوا 
بالاستصحاب في الدفع دون الاستحقاق . 





إن ماخذ المذاهب المختلفة من هذه الأدلة وغیرها هو سبب 
اختلاف المختلفین» وتجاذب آنظار المجتهدین مما کون ثروة کبيرة 
سماها الباحثون (المبادی المتطورة) فى الشريعة» ولکنه عند التحقیق 
والتدقيق نجدها ثوابت ولكنها تجيب 07 المسائل المتجددة. وقد اهتم 
بها فريق من السلف وفرق من الخلف اعتبروها الأساس الوحيد للتطور 
والسعة في هذه الشريعة الخاتمة» وفاتهم أساس آخر يشكل ثروة هائلة 
ومساحة واسعة لاجتهاد العلماء واختلاف الاراء» ألا وهو ألفاظ 
التصوص الشرعية من کتاب وسنة. ومدلولات هذه الالفاظ كانت 
الل الع اللىي سات مه ارو اولي 0 وآمسکت الماء 
الزلال وآنبتت نبتت كل زوج بهيج من ثمرات علوم مختلفاً ألوانها اختلافاً 
هو الانسجام وتنوعاً هو الاتساق والانتظام. 


۸ 


ولکن المتأخرین کوا ونکصوا دون متابعة ذلك المعین فسد 
عنهم باب عظیم من آبواب الاجتهاد. فلم یلجوه وصدوا عن سبیل من 
سبل التجدید فلم یسلکوه فرددوا مسائل الاختلاف دون تحقیق في 
اشتانها او لي انسشتانها.. ودلت لفکهم الارتباط بين اللغة العربية 
مفردات ونحواً وصرفاً وآسالیب» وبین الفقه أصولاً وقواعد. ولعمری 
إن العلاقة بین اللغة العربية والفقه هي آهم آساس من آسس الشريعة 
إلى جانب المقاصد وهي «مجر عوالی» اختلاف العلماء و «مجري 
السوابق» من خیولهم وان آصول الفقه هو آجلی مثال لهذا الارتباط 
وأفسح میدان لهذا الالتقاءی وبخاصة في آبواب الدلالات فیها تتجلي 
آسباب الاختلاف وبواعث الائتلاف» وتظهر مذاهب الفقهاء لواحب 
واضحة الی (المحجهة البیضاء)» فیسلك المقلد ماشاء منها ویرجح 
المستبصر ما استضاء منها» ویستنیر المجتهد بجمیعها. فلا محيد عن 
سلوك اللغة لاستجلاء سبلهم ولا مناص عن اقتفاء آثارهم وتلقف 
أخبارهم . 


ولقد نشأت ناشثة ونبتت نابتة حاولت القفز علی الحواجن 
فعرّتهم الأرداف وخانتهم النواقز. وقالت هذه الفئة الفتية: نأخذ 
بالكتاب والسنة دون الفقه الذي ينظر إلى المقاصد كما دوّنها الشاطبى» 
ول مات از تا کی بون عند لخادل CN Se‏ 
فضللوا الناس وظنوا بالفقهاء والأئمة ظن السوءء فعميت عليهم الأنباء 
وأخلفتهم الانواء فعابوا خلافا لم يبلغوا مداه. 


كأنهم استصعبوا الفقه فتجنّبوه وتجنّوا عليه واستعجمت عليهم 
اللغة فتجهمو ها وسام العلم من لم يمير المنطوق من الفحوى . ولم 
يتبين الأبيض من الأحوى . فكقيت خا وچا فى احدی المجلات 
المتخصصة نبّهت فيه إلى حاجة الفقيه إلى اللغة العربية» ووجوب ربط 
الصلة بينها وبين الفقه من جديد» ووجدته غير كافء فأضفت إليه 


۹ 


محاضراتی التی کنت آقدمها للسنة الأخيرة من آصول الفقه لطلبة كلية 
الآداب وكلة الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزیز بجدة التی حاولت 
من خلالها اهتبال الفرصة لتنبيه طلبتي إلى نصيب اللغة في اختلاف 
الفقهاء وإلى أسباب الاختلاف ونتائجه فى دلالات الألفاظ. حيث إنها 
آسباب وجیه. یجب سبر آغوارها ویر زا كيفية إيرادها وإصدارهاء 
وشرحت لهم فیها - عربية الشريعة ومفهومها وما نشاً حولها من 
الاختلاف» وانقیاس اللغة وما آدی الیه من الاختلاف الفقهی 
التوقیف والاصطلاح في اللغة. ۱ 


آعدت آمام نواظرهم غرس شجرة ا في كان اصول 

الفقه شارحا اصل جذورها وهو اللغت مرتقياً فروعها | وأغصانها متدرجا 
من الأعم إلى الأخص غالبا ما لم یقتض المقام سوی ذلك لوجود 
مناسبة أو عموم وخصوص من وجه حيث تشتبك الدلالاات مستحض 
لمتکلمین آمام محکمة الفقهاء والأصولیین مبینا 
لاف الزاصت سین الا ختاف: والخمهوون: مستعرضا الذلا لات: بخسب 
الوضع والشرع. والعرف والمجاز» وحسب الوضوح والغموض من 
محکم ومفسر؛ ونص وظاهر» وخفي ومشکل» ومتشابه ومجمل. 
يما ول" وو التلاسرة ‏ الالقيية و ات و ا لوی 
وأوضح المفهوم وأقرن العام بالخاص» والمطلق بالمقید» والامر 
بالنهى» والظاهر بالمؤول» والمجمل بالمبين» والاقتضاء بالإشارة. 
«فبضدها تتبين الأشياء»» وأضيف باب النسخ لعلاقته بالبيان والعموم 
عند من یری التخصیص لسكا 

وآلحقت معاني الحروف كما هي عند القرافي ذ في النقیح مقتبسة 
منه تتمیماً للفائدة» وعلقت علیها توسیعاً لمعاني بعض الخروف: 
والحقت تثمة فن. الكلماتة ال سيت اختلافاً بين الفقهاء» وذلك فى 
أسلوب خطابي سهل للطلبة 3 أرجع فیه الی کتاب بعینه» ولكنه إن 
شاء الله حصيلة لما في كتب ليست قليلة من كتب الأصول بالدرجة 
الأولى ‏ والفقه واللغة والتفسير -» وهي أمال لا يستعين صاحبها 








شهود النحاة ۳ 





١ 


بكتاب» غالبا یسجلها الطلبة بالصوت والکتابة فاطلعت علیها 
وصحححتٌ ما لا يسع التغاضي عنه» وأمضیت ما لا يخل إخلالاً كبيرا 
بالمراد» أو يجحف بالمقصودء فهي أمالٍ لا يدّعي صاحبُها حفظ أبي 
على القالى فى أماليه أو ابن الشجري فى مجالسه فهى ابنة دهرها 
ونتيجة عصرهاء سيجد فيها طالب الفقه فقهاً مقارناًء وطالب الأصول 
أصول الفقهاء والمتكلمين» ودارس اللغة مادة أصيلة وشجرة ظلیلت 
شجرة الدلالات ومناط الاختلافات . 

عسى أن يكون مساعداً في تنبيه الطلاب على عيوب التعصب 
ووجوب الرجوع إلى أهل العلم الذين فهموا الشريعة مقاصد ومدلولات 
ألفاظ » فالبغاث لا ينبغي أن يستنسرء والغدير يجب أن لا يستبحر . 





وفك القت ما هال عر اف ال له انه اكا 
للفائدة» وتأکیدا لضرورة الأخذ بأسباب الفقه والاقتداء بالعلماء. 

والك یک RE‏ ها ایا یا 
آملی » وش ما لحم › وشر ما أسدي . 

ففضله المومل وعلی عفو ه ومغفر ته المعول . 


۱۱ 





مدخل : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى 
آله وصحبه. 

هذا عنوان اخترناه لتنبيه المهتمين باستنباط الأحكام من الکتاب 
والسنة» والمتصدرين للقضاء والفتوى» وأساتذة الجامعات إلى أهمية 
إتقان اللغة العربية كإتقان مصطلح الحديث أو أصول الفقه» وهذا 
المدخل هو آیضا إهابة بطلبة الدراسات الاسلامية وکلیات الشريعة 
الذین قد یظن بعضهم آن اللغة العربية هی شأن طلاب كلية اللغة 
العربية آو كلية الاداب» نهيب بأولئك لع للد العربية من العناية ما 
تستحق» فهي شرط آساسي ومفتاح ضروري لفتح آبواب الشريعة» إذ 
بدون معرفتها تلتبس علیهم الوجوه. وتلتوي بهم السبل یحزون في 
غير مفصل» ويفزعون إلى غير معقل» لأن القرآن الكريم 0 ۳ 
عربي مبين» قال تعالی: نت تو لزي رب للد (© د به الوم 
عل ليك کون من المنذرت (9 3 بلسَان عر مین ۹ 


وقال تعالى : #وكتلك اوح ای فرءن عرَا 4 . وقال تعالى: 


.198 إلى الآية‎ ١97 سورة الشعراء من الآية‎ )١( 
097 وه مار‎ ( 


۱۳ 





کا ارا ف ریا لح يرت © 
الایات التي تشیر الی عربية القرآن ولا آقول عروبته» فالقرآن رباني 
المبداً» عالمي التطبيق قال تعالى: وما رمک لا کاَنَة ناس 
ييا کنر 4 . فليس دعوة لأقوام عن أقوام» ولا لزمان عن 
زمان» قال النبئٌ 29 (وکان النبی يبعث الی قومه خاصة. وبعثت الی 
لأر وان و نه لشرف تیف تساه اس 
بلسانهم» ومسؤولية يتحملها مؤمنهم ليبين للناس ما نزل من هذا الدين 
خير بيان» وحجة علی كافرهم حيث بلغته الرسالة أحسن بلاغ» وفي 
البحث الذي نقدمه بلاغ وبیان لطلبة العلم وسیکون مولفا من : 

- مقدمة عن آهمية الخطاب الملفوظ وثلائة فصول: 

- الفصل الأول: عن مکانة اللغة العربية عند السلف الصالح. 


- الفصل الثاني: فروع تنبني على اللغة العربية» واختلاف 
الفقهاء والأصولیین الذي برجم لی اللغة العربية. 

ثم الفصل الأخير: عن ضرورة اللغة العربية لل 

- ثم خاتمة كخلاصة لنتائج البحث . 











و کمقدمه یی نحن بصدده نقول: إن الشريعة تتلقى عن الشارع 
من ثلاث طرق : 


۱ - القول» e‏ تس 
(۱) سورة الز خرف الاية (۳). 
(؟) سورة سباً من الاية ۰۲۸ 


(۳) رواه الشیخان والنسائيی: جمع الفوائد ص ۲۷۷. 
(8) ابن رشد: بداية المجتهد (ج۰۱ ص۱). الطوفي: مختصر الروضة (ج ۰۲‏ ص۷۲. 


۱ 


دلالة الاقتضاء» ودلالة الاشارة علی الاصح وما دل عليه لا في محل 

آما الفعل : فهو أفعال النبى ككلم حيث انها تکون تارة بیان 
للأقوال» فتنزل منزلتها على الصحیح. فاذا کان الفعل بياناً لقول واجب 
- کأفعال الحج - کان واجبأ وإذا كان بياناً لمندوب كان مندوباًء وإذا 
كان نان لجائز كان جائزاًء على خلاف بین الا صولیین و التفاصیل » 
وإذا لم يكن بياناً لقول فيختلف في دلالته بين قائل بالوقف: لأنه لا 
صيغة له وبین فائل بدلالته على الإباحة فيما ليس من جنس القرب› 


آما الاقرار: فهو آن یقر النبي یل غيره على قول أو فعل 
بحضرته آو في مکان یبلغه فلم ینکره فیدل على الجواز . 

مهما يكن من خلاف في الحکم الذي ينبغي أن يوصف به الفعل 
والاقرار فإن الفعل والإقرار يرجعان إلى قولء. وإن لم يكن قول 
الشارع فهو قول راوي حادئه من الحوادث» کقول الراوي - وهو 
عبد الله بن عباس: (قضى رسول الله اة بالشاهد واليمين). وكقول 
عمران بن حصين رضي الله عنه فيما يرويه أبو داود: (سها النبي يلا 
فسیجد)(*. 

فهذه الحکایات وان کان الاصولیون اختلفوا فی درجة وضعها 
من حیث المدلول هل یعطی لها ما یعطی لکلام الشارع؛ فقالوا في 
الأول في مبحث العموم: هل یعم آو لا یعم؟ وقالوا في الثاني : ان 








٠‏ ۵ گر چپ عم 


(۲) بداية المجتهد (ج۰۱ ص ۳) . 

۳۱( أخر جه مسلم 22746 وأبو داود (۳۶۹۰۸) . ۱ 

(4) رواه أبو داود (۰)۱۰۳۹ والترمذي ۲4۱/۲ الضیاء اللامع لابن حلول (ج۳ 
ص5). 


التعقيب بالفاء بل على العلية فى کلام الشارع والراوي 

المراد بهذه المقدمة: أن الشريعة ترجع إلى كلام» وهذا الكلام 
جاء بلغة عربية» سواء كان لفظاً للشارع» أو حكاية لفعله أو تقريره» 
وباعتبار آخر فإن الذي يتعامل مع النصوص الشرعية لاستخراج الأحكام 
وتقریر المسائل» فإنه يتعامل معها على أساسين لا ثالث لهما: 
النتصوص » والمقاصد . 

فالمقاصد لا تفتقر الی اللغة افتقار الالفاظ إليهاء وهي ترجع إلى 
حكمة التشریم » ومعقولية ال والی جلب المصالح ودرء المفاسد» 
وهذا الأساس الثانى من ركائز الاجتهاد وتدخل فيه أدلة كثيرة: 
المقاصده ردهي تللانه : الضروري» والحاجي » والتكميلي . 

ویوید ما ذکرنا قول الشاطبی: (الاجتهاد ان تعلق بالاستنباط من 
النتصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربیة» وان تعلق بالمعانی من 
المصالح والمفاسد مجرده عن اقتضاء النصو ص له آو مسلمه من 
صاحب که في و فلا سا في ذلك بسن 0 وإنما 

(۱) 

نس في لاجتهاد. وف نه المعلق 2 عد الله دراز - ای احتياج 
الأول إلى العربية لا اختلاف فيه. 

وهذه المكانة التي تحتلها اللغة العربية في خطاب الشرع جعلت 
الل الصالح يهتم باللغة اهتماما بالغاء ويعيرها عناية فائقة » فيحدثنا 
التاریخ عن وفائع ذات مغزی عمیق» ولكنها طريفة في نفس الوقت . 

فمن ذلك ما ذكره ابن يعيش «في شرحه للمفصل»: من آن آمیر 
المومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ورد علیه کتاب من آبي 


)۱( الموافقات» للشاطبي ج٤‏ › ص ۱۱۲ . 


۱۹ 


موسى الأشعري وكان قاضياً له بالكوفة» وقد صدر الکتاب بعبارة: 
(من أبو موسى إلى أمير المؤمنين) برفع (أبو)» وكان لأبي موسى 
کاتب لا یحسن اللغت حيث لم يضع الياء علامة الجر - موضع الواو - 
علامة الرفع في الاسماء الخمسة -. فلما ورد الکتاب علی آمیر 
المؤمنين عمر لفت انتباهه هذا اللحن» ولعله اغتاظ للعواقب التی 
محر و و ی لے کا ال فا کا و 
أن کتب إلى أبي موسی «یأمره بضرب کاتبه سوطا وآن یعزله عن 
وظيفة الکتابة)"؟. 

انه تأدیب شدید یلحق بموظف فينهي خدمته. ویمسه بلهیب 
السوط من إمام ملا الدنيا عدلاًء وبدٌ الحکام فضلا» هل انتهکت 
حرمة الشريعة حتى يغضب عمر؟ هل حدثت بدعة في الدين حتى يرفع 
السوط؟ حقاً إن تلك المعاني لم تكن غائبة عن ذهن عمرء فعلاقة 
الشريعة باللغة أكيدة والابتداع قادم إذا لم تستقم الالستة والأقلام . 

ونجد الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضى الله عنه يأسف للحن 
العامة وعدم دقتهم في استعمال آوجه الکلام حیث جاء في اربیم 
الأبرار»: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه مرّ برجل «يقال له: أبو 
لفاقة»), في يده ثوب. فقال له س رضي الله عنه: أتبيع هذا 
الثوب؟ فقال: لا رحمك الله». فقال الصديق: قد قُوّمت ألسنتكم لو 
تستقیمون؛ لا تقل هكذاء قل: لا ورحمك الله“ لأن الفصل 
أي : اك الواو - یوهم الدعاء علیه لا له. ومقتضی الادب والنوق 
السليم وفق اللغة يوجب إدخال الواو بين النفي الذي يمثل جملة 
خبرية» وبين الدعاء الذي هو جملة إنشائية وردت بصيغة الخبرء 


ويسمى إدخال الواو بينهما وصلا. 
(۲) الیحافظ السيوطي : شرح عقود الجمان ص ۱۲ . 


۱۷ 


وبلغ اهتمامهم به آن آمیر المژمنین علیاً رضي الله عنه (علم آبا 
الأسود الدژلي الاسم والفعل وأبواباً من العربية قائلا له: انخْ هذا 
النحو)ء فكان ذلك أصل النحو على قول» وقيل: إن صل النحو 
يوناني» ومنه يوحنا الإسكندراني ‏ هكذا يقول الأزهري -. أما ابن 
سيده فقال: إنه من: انتحاه: إذا قصدهء لأنه انتحاء سمت كلام العرب 
في تصرفه من إعراب وتثنية وجمع وتحقير وتكسير» وكلام ابن سيده 
هو الظاهر عند كثير من النحاة"'' . 

وتحتفظ ذاكرة كتب الشريعة والفقه بقصص لا تقل طرافة وظرفا 
تشم بمحضر الخلفاءء بين الفقهاء والنحاة» فمن ذلك ما وقع بين 
الکسائی القاری النحوي» وأبي یوسف القاضي صاحب آبي حنيفة 
حیث تحدّی الكسائي آبا یوسف قاناد: هل لك فی مسألة؟ ویستفهم 
آبو یوسف عن طبيعة المسألة: نحو آم فقه؟ فیقول الكسائي: فقه. 
فيضحك الخليفة الرشيد حتى يفحص برجله كما تقول الرواية استغرابا 
لهذه الدعوی ولكن الكسائي يبادر موجهاً خطابه إلى أبي يوسف: ما 
تقول في رجل قال لزوجته: «أنت طالق أن دخلت الدار» وفتح 
الهمزة» فقال أبو يوسف: تطلق إذا دخلت الدارء فقال الكسائي - وقد 
آمکنث رمته فلم ی أخطأت قد طلقت امرأته. ذلك لأن الزوج في 
هذا لم یعلق الطلاق» وإِنّما عله بأن المفتوحة المصدريت كأنه قال: 
أنت طالق من أجل دخولك الدار. فعجب أبو يوسف وصار يتردد على 
الكسائي . 

يعلق الشاطبى على ذلك قائلاً: (هذه المسألة جارية على أصل 
لغوي لا بد من البناء عليه في الل 

ويجري هذا المجرى سؤال الرشيد لأبي يوسف عما يترتب على 
الرفع والنصب في لفظي (عزيمة) و(ثلاث) في قول الشاعر: 


)١(‏ الزبيدي: تلج لعروس 


۱۸ 


قما على هدا القائل إذ 5-3 ساسا ٹ) ر 8 aR‏ سا س و ماك چم 2 4 
أن 8 فع : ۰ (عرد رمه) أو نصمها سيدق 2 في اتحاه 93 ۳ چا - فقال آبو 
یوسف وهو یقلب ر نی الخليفة : ا 


بأنه فی e‏ نصب ا 57 


















وتأویل ذلك: آنها في حالة النصب تکون تمییز أ للطلاق الم 
في جملة «فأنت طلاق»› وفي ااه ال 8 فع مع د 1 اعزيمة» تك ن 


حبر ۱ للطلاق و هو المبتداً | في | ۳ 4 الثانية 








00 ۶ ۰ 5 )2313 5 3 الى 
فأرسلها آبو یوسف الی الكساتي"". وفي البیت آوجه آخری یمکن 
الاطلاع عليها قن (معنی اللبیب) لاسن هشام وغيره . 


وأهمية اللغة والنئحو جعلت بعض النحاة يتصدر للفتوى. فيقول 
أبو عمر الجرمي: (إنه يفتي من كتاب سيبويه منذ كذا سنة»» وكتاب 
سيبويه كما هو معروف في النحو ولیس في الفقه . وتأول بعضه, 
كلامه على أنه كان يعرف الحديث وأن كتاب سيبويه كان يوضح له 
أسالیب العرب ولطائته ا 











آما ۳ فان مدار اخ لانم ) في كثير من ۳ الفقهية 
والاستثناء. 9 الشارع : وألفاظ المکلفین فی عقودهم یی 





(۱) ابن هشام: مغني اللبیب ۳۹/۱. 


(۲) الطوفي: شرح مختصر الروضة ۳۹/۳. 


۱۹ 


ولهذا فقد ضمن محمد بن الحسن الشیبانی کتابه «الجامع الکنت 
في کتاب «الژیمان» منه مسائل فقهية تبنی علی آصول عربية لا تتعضح 
إلا لمن له قدم راسخ. ومن فسائلة الغامضة .أنه لق قال «أي عبيدي 
ضربك فهو حر فضربه الجمیع عتقوا. ولو قال: «آي عبيدي ضربته 
فهو حر» فضرب الجميع لم يعتق إلا الأول منهم. قال ابن يعيش 
مُوجّهاً كلامه ذلك: بأن الفعل فى المسألة الأولى عامء وفي الثانية 
ا ١‏ 1 
خا 


وقد نبّه الزمخشري على حاجة الفقيه إلى اللغة التي هي العلم 
بالكلم المفردة» والإعراب الذي مو اتا و ا 
قائلا في تقریعه للشعوبیة: «فاٍن صح ذلك فما بالهم لا يطلقون اللغة 
رأساً والإعراب»» إلى أن قال: «ولا يتكلموا في الاستثناء فإنه نحوء 
وفي الفرق بین المعرف والمنکر فانه نحو» وفي التعریفین : تعريف 
الجنس والعهد فانه نحو» وفي الحروف کالواو والفاء وثم ولام الملك 
والتبعیض ونظائرها» وفي الحذف والاضمار» وفي آبواب الاختصار 
والتکرار» وفی التطلیق بالمصدر واسم الفاعل» وفی الفرق بين إن وأن 
وإذا ومتى وكلماء وأشباهها مما يطول وكل ذلك تحو». 








اشير أ الزمخشري ‏ بذلك إلى شدة فاقة الفقيه إلى معرفة 
العربية» ألا ترى أن الرجل إذا أقر فقال: لفلان عندي مائة غير درهم». 
برفع اغیر» يكون مقرأ بالمائة کاملة لأن غير هنا صفة للمائة وصفتها 
ق وکذلك لو قال: علي مائة الا درهم مقراً بالماة 
کاملت. لأن (۷) تکون وصفاً (کفیر) قال تعالی: الو كان فا اة 
31 ا رس 2 ولو قال له: عندي مائة غير درهم آو الا درهم 
بالنصب لكان مقراً بتسعة وتسعين درهماء لأنه استثناء والاستثناء إخراج 


۰۱6 - ٠١/١ ابن يعيش: شرح المفصل‎ )١( 


۲۳ 


ما بعد حرف الاستثناء من آن یتناوله الأول» وکذلك لو قال: ما له 
عن انإ دين لم راون ی و و ۱۳3 ما له علي ثما 
وتسعون درهماً ولو رفع فقال: ما له عندي مائة إلا درهمان» لكان 
مقرا بدرهمین › والمسائل في ذلك وه 

ومن ذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالقء» فانه لا یقم 
الطلاق الا بدخول تلك الدار المعينة؛ ولو قال: ان دخلت داراً فأنت 
طالق» وقع الطلاق بدخول آي دار دخلتها. لأنه علق الطلاق بدخول 
دار منکورة» ولشیوعها تعمٌ وفي الأول علق الطلاق بدخول دار 
معهودة» فلا يقع الطلاق إلا ج آما الفرق بين لام العهد ولام 


| ۰1۱ ا 
یت 


الجنس فمن جهة المعنى» وأما اللفظ فشيء واحد» وذلك أ 
قلت : الرجل وآردت العهد یخص واحدا بعینه. ومعنی العهد: آن 
تکون مع انسان في حدیث عن الث غائب» ثم یقبل الرجل فتقول 
وافی الرجل - أي: الذي کنا في حدیثه وذکره قد وافی وان آردت 
تعریف الجنس فانه یدل علی العموم والکثرة ولا یکون مخبراً عن 
(حاطة بجمیع الجنس» لأن ذلك متعذر غير ممكن» فاذا قلت: العسل 
حلو والخل حامض؛ فانما معناه: العسل الشائم في الدنیا المعروف 
بالعقل دون حاسة المشاهدة حلو وكذلك الخل. والذي يدل على أن 
الألف واللام إذا أريد بهما الجنس تعمّان قوله تعالى: ##إنَّ لاس لني 


e 


خن ادو 7 21 ءامنواً وعملوا الصَّلِحَتِ #*# فصحّحة الاستثناء من 
الانسان تدل علی آن المراد به الجماعة» ومن ذلك: حروف العطف 
نحو: الواو والفاء وئم؛ فان الواو معناها: الجمع المطلق من غیر 
ترتیب» والفاء تدل على أن الثاني بعد الأول بلا مهلة» وثم: كذلك 
الا آن بینهما تراضا. 

فعلی هذا إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار وکلْمتك 
فهذه تطلق بوقوع الفعلين جميعاً بدخول الدار والكلام» لا تطلق 
بأحدهما دون الآخرء فإن دخلت الدار ولم يكلمها لم تطلق» وان 
كلمها ولم تدخل الدار لم تطلق» ولكن إذا جمع بينهما طلقت» ولا 


۳۱ 


ی 
حل 


۱ 
۱ 
8 
ع 
| 


یبالی بأیهما بدا بالكلام آم بالدخول؛ أي ذلك بدأ به وقع الطلاق بعد 
بجمم لمعطوف بالواو پجو ز آن بقع آخر ه قبل ول 
ألا ترى آنك تقول : راتت ا وعمرو فیجوز آن یکون عمرو في 
الرؤية قبل زيد» قال الله تعالى: أوَأسْجوى وارگیی مع ارآکییت *. 
وكذلك إن قال لعبده: إن دخلت الدار وکا اسان هنت 
حر فانه لا یعتق الا بو ی الفعلین جمیعا 1 کیف وقعاء ولا فرق فيه 
بين وقوع الأول قبل م۳ آو اي 5 الأول في اللفظ و 99 
إن دخلت فكلمه بقع الع لحم لکا 
الفاء إلا أنه يكون بينها تماد وتراخ. 


ومن ذلك: حروف الجر نحو : من واللام» فان الرجل إذا 
حاف وقال : والله لا اکل من طعام رید » فإنه يحنث باکل الیتتید. منه » 
ولو قال: لا آکل طعام زید فإنه لا يحنث إلا بأكل الجمیع» وکذلك 
لو کان عنده فقال: هو لزید بفتح اللام والرفع لم یلزمه شيء ولو 
قال : لزید بکسر اللام والخفض لكان مقرأ له به» لأن اللام إذا فتحها 
كانت تأكيداً وكان مخبراً أنَّ العبد اسمه زید وإذا كسر اللام كان لام 
الملك الخافضتة وکان مخبرا أنه ملکه. 












ومن ذلك مسائل الطلاق ٍذا قال: آنت طالق طلقت منه وان لم 
ینو» ولو آتی بلفظ المصدر فقال: آنت طلاق لم بقع الطلاق الا 
بنىته › لأنه لیس ۳ آنما ا على ارادة تست المصدر بو 
یشم به الطلاق من غير نیك کاسم. الفاعل لكثرة إيقاع ا موقع 


اسم الفاعل وكثرة | استعماله فی اله لاق حتى صار ظاهرا فيه 


ومن ذلك الفرق بين (إن» المكسورة المخففةء وبين المفتوحت 
وذلك آن المکسورة معناها الشرط» والمفتوحة معناها الغرض والعلت 
ولو قال: آنت طالق ان دخلت الدار» لم یقع الطلاق حتی تدخل 


۳۲ 


الدار. لآن معنی تعلیق الشيء علی شرط هو وقوف دخوله في الوجود 
على دخول غیره في الوجود. ولو فتح لکانت طالقاً في الحال. لأن 
المعنی آنت طالق لآن دخلت الدار» آي: من أجل أن دخلت الدارء 
فصار دخول الدار علة 0 ا قاطا في وقوع طلاقهاء كما كان في 
سورع وكذلاف لى شد «آن) يقع الطلاق في الحال كانت دخلت 
الدار أو لم تكن . 
ومن لك : اذا ومتی وکلما تستعمل لي اضر ط ۱9 
«أنْ إلا أن الفرق بين هذه الاشیاء وبين دای «أَنْ) «إِنْ» تا هه 
بفعل »> و«إذا» و«کلما) مان | المعين »> فإذا قال: أنت طالق إن دخلت 
بمم الطلا حو ما بعدهاء أما «(إدا) فوقت 
یه تیا له فكأ قال انك طالق ]ذا او 
ي تطلی؛ وقت دخول الدار فقد الوت ت (إِنْ) ولذا) ۳ هذا 






















فانت a‏ كان كأنه على اتاخ ب يونتد 0 حين موت آحدهما 
3 ذلك لأن «إدا» و«متى» اسمان لزمان المستقیل 
ی تقم جوابا عن 9 عن الوقت» فإذا ' قبل متو ألقاا فيقال: 
نات دا ألا ۳-۳ أنه لو قيل: متى ألقاك؟ ١ل‏ بقل في جوابه ان 
لستعمل (إن) فى الفعل» ولهذا يجاب بها سوال عن 
لفعل » فاذا قیل : 7 تأتيني؟ فیقال في الجواب: إن ششت. 

و«متى» حالها کحال «ذا» فی آنها للزمان» وليس فى هذه الکلم 
یقتضی التکرار الا «کلما و ذلك أنك إذا فلت كا عد الدار 
فأنت طالق» طلقت بكل دخول إلى آن ینت الطلاق لأنّ «ما» 


من كلها مع مأ بعده مصذر ») فإذا فال : كلما دخلت» فمعناه: كل 














فكت وإنما : 

















۳۳ 


دخول یوجد منك فأنت طالق» و«کل» معناه الاحاطة والعموم. فلذلك 
يتناول كل و 


. وغيض من فيض‎ O DT 


ويرجع الخلاف بين الفقهاء إلى مدلولات الالفاظ یه 
ويمكن للفقيه أن يستفيد من تطور اللغة عرفاً في مسائل فقهية 
معاصرة» کمدلول القبض والتقابض في البيع» وکمدلول ال 
والحيازة في الهبات إلى غيرهاء ولو أن هذا المبحث لا يهتم بهذا 
الموضوعء وإنما يهتم فقط بلفت الانتباه إلى علاقة اللغة بصفة عامة 
بالفقه لذكرنا من ذلك الكثير» ولعلنا في بحوث قادمة نتعرض إلى ذلك 
كما نتعرض بتفصيل إلى كثير من الألفاظ اللغوية التي وردت في کلام 
الشارع وتسبب عنها الخلاف بین الفقهاء» كالغسل بين المالكية 
والجمهورء والتّبيع في الزكاة بينهم وبين الجمهورء والبيات بين 
الحنابلة في مسألة «أين باتنت یده» وغیرهم والقائمة طويلة. 


ولعلنا الان نکتفی بمثالین فقط خيفة التطویل» وقد اخترتهما من 
الکلمات المرتبطة بالحياة الیومية فهما من الأغذیت وما كان ینبغی آن 
یختلف فیهما لو حکمنا الاستعمال العرفی للغة. 


الأقدمون» وهو الحقيقة العرفية (المجاذ 00 ى شعنت المقابلة 
لحقيقة اللغوية من وجه والمجاز من وجه آخرء لأن الإطار العام الذي 
نقترحه هو اعتبار الحقيقة العرفية تطوراً للحقيقة اللغوية من حيث 
الاستعمال» وقد يقال: إن هذا هو المجاز بذاته ولكن المجاز يقابل 











(۱) راجع ابن يعيش علی المفصل ۱۱/۱ - ۱۳. 
() القرافي: الاستغناء ص ۰۱۷ 


۲ 


في حين نحاول تحفيق ذلك عن طريق الاعتراف بتطوير الاستعمال 
اللغوي كأساس ومرجع عند الاختلاف . 
والمثالان هما لفظ «الإدام) : 


فقد اختلف في مدلولهء ولا خلاف بينهم أن كل ما يصطبغ فيه 
من المائعات کال ب والسمن والعسل والژث والخل وغير ذلك من 
امراف 4 n‏ وفي انیت 0 الودام الخل) 0 تسعة من 
يجوز إطلاقه على الجامد 0 والتمر مالك اف و تون 








وقال أبو حنيفة وهي رواية عن أبي يوسف صاحبه: إنه لا يجوز 
إطلاقه على الجامد كاللحم والتمر» لأن حقيقة و عنده من الموافقة 
وأما البییض واللحم وغیرهما من الحامدات فلا یوافق بل یجاوره » لأنه 
يؤكل على حدة فلا يكون إداماً)"'' . 

والمسألة مفروضة فى اليمين لو حلف لا يأكل إداماً فأكل هذه 
الجوامد هل حنث آو لا؟ 

فذهب الجمهور: إلى ال واستدلوا بالدلالة اللغوية» 
وبحدیت الى داود أنه كل أخذ كسرة من شعير فوضع عليها تمرة 
فقال : (هذه دام هذه). 

واستدل الجمهور ایضا بحديث سمل الردام اللحم» وقال: 

0 

إدامكم الملح» رواه بارخ تاه ۰ 
)١(‏ القرطبي: جامع أحكام القرآن ۰۱۱۷/۱۱/۱۲ بتصرف. 
(۲) نفس المرجع . 
)۳( أبن قدامة المغني (ج۸ ص ۸۰۱۹). 
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ذهب آبو -حنيفة : إل آل يحنت باکل الجوامد لھا اسا من 
المناسية اللغوية. 





زوا بشرحه لعروس؛ (الفاكهة شم کل هذا قول آمل 00 
عقس لعلما 0 شي ع قد سمي 0 الثمار في القرآ ان الكر يم 
تجو شمر اومان 22 E‏ 


۱ ند موس لش 293 


واستد ل بقوله تعا و که 7 ونخل ۳ 0 

















اختصاصهما بالذکر ؛ 
ی ۳ د هذا | لقول تبعا 
: ل رمان منهما ۱ 








6 0 ی 
r e EER‏ 0 0 
7 ترود صم ا 





به في هده | الآيةع و 





۳۹ 


رضي الله تعالى مك ولقد کان في ادن عنه رسا ومهيع 59 


خنا: وقد در ال ي الناموس للجواب فقال : 






المغايرت وآما العقل فلان الفاکهة: ما یتفکه 

العذاء: أى القواي: .ول شلك أن ال ف ۰ جملة أنواع الغذاءی والرمان 
6 اسم شاه اس تاو الدواءء وقال شيخنا 

جدوی» ولیس لمثل المصنف آن یعتر 1 

لتي بناها علی آصول لا معرفة للمصنف بهاء ولا لمثل القاري آن 


لم له به من اي الميتي علی مج 















وفيه من التتحامل م من : الجائين ٠‏ ۱ لذ ام 





قلت: انه. لا پنيني آن اھ هذا الخلاف نز جامداً في كتب 





انتحاه ه القاضي 0 کر الباقلاني : 


0 محد مرتصى NY‏ تاج العروس (ج۹٩‏ ص۰۲ 59 2 ۰65۱۳ منشورات دار 
مکتبة الحیاة» بیروت - لبنان . 


۳۷ 


إلا أن الاستاذ ‏ آبا اسحاق الاسفر ائيني ائكية -. قننة إلى أ 
الحقيقة اللغوية الاصلية قد لا تکون الاساس الوحید «للظهور» [ذ ا 
الاستعمال العرفي لیصیر معنی آخر یتبادر لی الفهم من اللفظ» وربما 
آصبحت الحقيقة الاصلية مهجورت ویصبح رد کلام المتکلم الیها من 
باب التأویل . 





قال إمام الحرمین بعد ذکر تعریف القاضي آبي بکر للظاهر : 
(ویخرج مما ذكره المجازات الشائعة المستفيضة في الناس المنتهية في 
جريانها حائدة بالحاء || شمه 1 








حقيقة موضوعها کالدابة فانها من اد یدت» قلغا وهي علي بناء 
فاعل مترتب على قياس مطرد فى الفعل المتصرف» وحملها علی 
الدئتنت امتجمن حید عن الظاهر» انتهی محل الاستشهاد » وأطال في 
ذلك مستعرضاً كلام الأستاذ أبي إسحاق”'' . 





ونیا الباجي هدا المنحى في بحثه في دلالة الأمر قا قائ : أن 
اللفظ نما يستغني عن قرینة فیما شهر بالاستعمال فیه ویفتقر ای 
قرينة فيما عرف أنه یستعمل في غیره آکثر کالخائط فانه حقيقة في 
المطمئن من الأرض ومجاز فی فضاء الحاحت نم م ذلك يفتقر إلى 


قرینه فی استعماله فی مجازه » وانما .ذلك تسس عرف الاستعمال. 


وأطال في الشرح مستعرضاً بعض الالفاظ کلفظ «الوطء» فلو 
ال وف ا اخ أن ا ر ا 
اثم لو أطلق اللفظ لحمل على الجماع»" . 

ولهذا فإن الرجوع إلى «الاستعمال العرفي للغة» وهو مصطلح 
اخترناه كما أسلفنا حتى لا نقابل بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية» 
لأن الواقع يدل على أن الثانية إنما هي نتيجة لتطور الأولى» إلا أن 


(۱) إمام الحرمين: البرهان. 


۳۸ 


الاستشهاد بالأحادیث النبوية يدخل عنصراً جديداًء وهو اعتبارها حقيقة 
شرعية» وهذه مقدمة علی الحقيقة اللغوية عند بعضهم كما هو مشهور 
مذهب مالك وإن كان خلیل في مختصره قدم العرف القولي - 
الحقيقة العرفية علی المقصد اللغوي - الحقيقة اللغوية -. وقدم المقصد 
اللغوي علی المقصد الشرعي - الحقيقة الشرعية - فقال: «ثم بساط ثم 
عرف قولي» ثم مقصد لغوي» ثم شرعي». وقد رد علیه الشروح» ٠‏ 
و أكثار: في المغني : إلى أن تخصیصر العام بالنية هو مذهب مالك 
وأحمد خلافاً للشافعي وأبي حنيفة حيث قالا بإبقائه على الوضع الظاهر 
لغة. وقد رد يد بأن العرب تعرف ذلك e‏ 2 ۰ 


8 











نافت ا 


وفي رآینا آن الرجوع ٍلی اللغة باعتبار الحقيقة العرفية تطورا 
للاستعمال اللغوي من شأنه آن يلغي هذا الخلاف في عشرات المسائل 
في باب الایمان وهو مسائل منتشرة في کتبهم يكفي آن تراجع المغني 
(من ص۷۲۳ حتی ص؟۸۲). 

وورود هذه الالفاظ في الاحادیث لا یمنم حملها علی 
«الاستعمال العرفي في اللغة»» ويكفي أن تعرف أن اللفظ إذا ورد في 
کلام الشارع دون تعلیق حکم علیه لا بصبح حقيقة شرعية» بل 
يتصرف فيه بالعرف اللغوي کما نص علیه السيوطي"* وغیره؛ فلو 
حلب لا يأكل لحماً وأكل سمكاً ما حنث عند من لا يطلق عليه 
«اللحم» مع أنه سمي في القرآن الكريم لحماء وقد اختلف الشافعية 
نیما یتعلق اسما العرفية للغة هل تقدم علی المعاني الاصلیت 


)۱( الزرقاني علي خلیل» اج ص ۱۹ . 
(۲) ابن قدامة: المغني ج۰۸ ص۷۶ 

(۳) الزرقاني» ج14/۳. 

(4) السيوطي : الاشباه والنظاثر ص‌1۵. 


۳۹ 


فذمب الى تقدیم العرفية البغوی» والی تقدیم الوضع الاأصلي القاضي 
)00 0 ۵ 5 


وقد أغرب آصحابنا المالكية فجعلوا أي لفظ يستعمله بنية الطلاق 


يقع به الطلاق» حتى لو قال لها: «اسقني الماء» مع أن الطلاق لا يقع 
فى المذهب بالنية وحدها فكيف يقع بهذه الكلمة ادا انضمت أل 


ا ا 
وبکل کلام لز مه) وناقش شرروحه کون ی نت الكناية ey‏ 

ويرجع هذا جزئياً إلى قاعدة خلافية مؤصلة في علم 
وهي : : هل اللغة توقيفية؟ بمعنى , أن العا ئ جل وعلا علمها لخلقه 


او ا ج ا الصف ا اي ا ع 
ا 








وخا ووك 





أم أن اللغة اصطلاحية راجعة إلى ما يه 


ویتواطئون علبه کی وضعوا لفظ الأسوه اا 00 
والماء للنار» وهكذا بدون قيد إلا ما يتفق عليه | العقلاء . 





والأول : مذهب الا شعري واین فورك وحماعه شوت لس بقوله 
تعالی : ولم ءام لته لها 4؟. 


والثانی : مذهب آبي ان ١‏ ۳ البيحث فى هذه 


فالخط فا سر 0 إلا آن بعص المالكية رنبو على هذا الخلاف 
ا الطلاق باسقني الماء فيقع الطلاق فيه بناء على آنها اصطلاحة . 











0 السیوطی : الأشباه والنظائر ص5۷ 
(۲) الزرقاني علي خلیل؛ ۱۰۳. 


(۳) هذا کلام الطوفي في شرح مختصر الورضة ج۱ ص۳۷۱ ومأ بعده , 


۷۳ 


السعود : 
ی ادا وطن ای اک سای 


نظرتهم حول اللغة ومدلولات الألفاظ وعلاقة ذلك بالعرف والقصد. 


قال سيدي عبد الله في مراة 


رگا 
چپ 


وکل هذا في آلفاظ المکلفین دون آلفاظ الشارع التي آناط بها 
آحکام الا آننا نجد آبا حتيفة هنا أيضا يعمد إلى عرف الاستعمال فی 
زمن الشارع» ولو خالف ظاهر اللغة کالعموم مثلاً فیخصص بالعرف» 
ولهذا فان بعض آصحابه یقولون في نهیه ی عن بیع الطعام بالطعام: 
إن هذا النهى منصبٌ على ابر فقطء لانه الطعام في عرف الاستعمال» 
ویجادلهم الشافعية في ذلك جدالاً شديداء لأنهم يقولون إن علة الربا 
ا 


ولعل مخرج اللغة الذي اقترحناه سيلغي هذه الخلافات» أو 








للقة فى اختلاف الفقهاء فى الفاظ الشار ع المغر ۵ 
ويتصل هذا الخلاف بالألفاظ المشتركة» وهى ما اتحد لفظه 
ونعدد معناه (كالقرء). والمترادفة (کالفقیر والمسکین) والألفاظ 
المترددة بین الحقيقة والمجاز» کاللمس بین المسن باليد والجماع 
وكذلك في مواقع الإعراب ومعاني الحروف ك (أو» والواو» والباءء 
ومن) وهذه كلها راجعة للغة والخلاف فيها بين اللغويين في الأساس› 
قبع فييجبا أن يراجع على صو ء آقوال هو لا ء . 


وخوف التطویل نذکر مثالاً واحداً باختصار: هو موقع الباء في 





(۱) البرهان لامام الحرمین (۰۱ ص445. 


۳۱ 


قوله تعالى: #وأمسحوا يرمُوسِكع 2# هل الباء للتبعیض بمعنی «من) 
التبعیضیة؟ فیتعضد قول القائلین بجواز مسح بعض الراس معتمدین 
على حديث «فمسح بناصيته»» آو الباء صلة زائدة فیتقوی قول القائلین 
يوسوب میج الرأس» معتمدين على أكثر أحاديث وصف وضوء 
النبي یه فیکون ظاهر القرآن معهم وظاهر القرآن مرجح في تعارض 


7 )1( 
الاخبار (کما پرجح عمومه» . 


وقد قال بالأول الجمهور على تفاوت فون تحديد القدر الذي 
يجري ASE‏ ( وقال بالثانى مالك وأکثر ا 


والنزاع في المسألة هو نزاع يتعلق بموضع الباء وهو بين النحاة 


أصلا : 


فذهب إلى أن الباء تأتي للتبعيض ابن مالك والقتبي والفارسي 
هاه ركرك آيي ذزیب الهنلي: 
وقول عنترة العبسي : 
شربت بماء الأحرضين فأصبيحت زورك تنفرٌ من حياض الديلم 
وقول الآخر: شرف التزیف برد ماء الحشرج . 


قلت: لم أجدها تحتمل التبعيض في غير محل النزاع ‏ إلا في 


مفعول شرب » و هذا یضعف مذهب الشافعی وغیره . 

أما القائلون بزيادة الباء فهم: أبو عبيدة والبصريون كما يظهر من 
)١(‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة #/ /الا. 
(۲) بداية المجتهد (ج۰۱ ص5؟1١)‏ ومن بعدهاء مطبوغ مع تخریج الاحادیث في ۸ 


آجزای مطبعة عالم الکتب» لبنان . 


۳۲ 


کلام الرمخشري وهو بصری» حيث لم يحك خلافا في زيادتها قبل 
المفعول فى السعتة وكذلك شارحه ائرة یعیش . ) 


وما زعم ابن عصفور في «الضرائر» آنها لا تزاد !لا في الضرورة 
مردود بعشرات الشواهد التي تدل علی زيادة الباء في ستة مواضیع» وهي : 
المبتدأء والخبر» والحال المنفي عاملها والنفس والعین الموکد بهما 
والمفعول به ما بين آية وبيت شعر یشهد لزیادتها قبل المفعول جمعتها من 
کتب شتی منها ولا ثلفوا یریم 4 نی مسا باون 2# «ولقد و 
امه ابا بممیيح وجلتها زبوما من واعده کم عَذَاب آسّمر (6 ول 
کا م عاب جم ونس اتیب @ € ار مم ب 4ب 469 
#وَهُرْى إِلَيْكِ يجذع التَخْلوْ 0# «فلیندد مب ال اساء 4 وقول حسان: 
تسقي الضجیع پبارد بسام وقول الشاعر : 
هن الحراثر لا ربات آحمرة سود المحاجر لا یقرآن ۳۹ 





اللغة وعلم الاصول: 

لقد كان مباحث مقتضیات الالفاظ من آهم مباحث علم الأصول 
التي تعتمد على اللغة» وذلك کمبحث الکلام» والأمر والنهي. والعام 
والخاص› والمطلق والمقيد. والمجمل الذي يرجع إلى ات 
والدلالات بمختلف آنواعها. ویقول الشافعی : نما خاطب الله بكتابه 
العرب بلسانها. علی ما تعرف من معانیها وکان مما تعرف من 
معانیها. اتساع لسانها وأن فطرته آن یخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً 
پراد به العام الظاهر يستخني باول هذا منه عن آخره وعاما پراد به 





60 معني اللشت؟) ج١6/1١٠.‏ 
القرطبي › ج6/17١١.‏ 
الخزانة»ء ج٠۲٥ .٥١١‏ 


۳۳ 


وعاماً ظاهراً پراد به الخاص» وظاهراً يعرف فى سياقه أنه يراد به غير 
ظاهره » فكل هذا مو جود علمه في أول الكلام وأوسطه وآخره. 


وستدی) الشي ء من كلامها يبين آول لفظم 


و تكلم بالشىء تعر فه بالمعني دو 5 الاایضاح باللفظ ما تعر ف 
الاشارة» ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمهاء 
دون أهل جهالتها . 











وتسمی الشیء الواحد بالأسماء الکثیرة» وتسمی بالاسم الواحد 
المعانى الكثيرة› وكانت هذه الوجوه الج وصفت اجتماعها فی معر فه 
آمل العلم منها به - وان اختلفت آسباب معرفتها معرفة واضحة عندها 
ET‏ غيرها ممن جهل هذا من اانه باسنا ها نزل الکتاب 
للصوات - إذا وافقه من حیت لا يعرفه ‏ غير محمودء و اللّه اعلم 
وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين 
الخطاً والصواب فیه»"؟۰ وقد أخذ الشاطبى هذا المعنى فقال: «النوع 
الثاني في بیان قصد الشارع في و ضع الشريعة لا فهام » ويتصمن 
مسائل: «المسألة الأولى»: أن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل 
فيها لا ات العجم وهذا وان كان ا فون أصول الفمّه ‏ وان القرآن 
الكريم ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة الأصوليين» أو فيه ألفاظ 
أعجسة نات بها العرب› وجاء القرآن الكريم على وفق ذلك فیحاء 


(۱) مغتي اللبیب» ج۱۰۵/۱. 


(۲) محمد بن إدريس الشافعي: الرسالة (ص ۵۲ - 6۵۳ تحفیق: آحمد شاکر؛ دار 


الفکر . 


۳ 


- فيه المعرب الذي لیس من أصل کلامها فان هذا المبحث المقصود 
هنا أن القرآن الكريم نزل بلسان العرب علی الجملة فطلبٌ فهمه نما 
يكون من هذا الطريقٍ لأن الله يقول: #إتا أنه قر کک 


وقال: يسان عر من ( ¢5 © وقال: ولو تما 0 ءانا 26 الوأ 


قر و 


ل ل ارك انوا طن ا 


س ^ ص ر ر اروص 


ولا فصلت ایلنه< ا 
وار ل ممت ف »انوم وف وه عَلَتِهِمْ عَم وليك بارت من 
کان بيد 2409 إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي نلان 
العرب» لا أنه اعجمي ولا بلسان العجم فمن آراد تفهمه فمن جهة 
لسان العرب وفهمه. ولا سبیل الی تطلب فهمه من غیر هذه الجهت 
هذا هو المقصود من المسألة إلى أن قال بعد كلام يتعلق بالمعرب 
الذي دخل في القرآن الكريم مما كانت تتكلم به العرب من ألفاظ 
العجم التي صارت عربية: «فإن قلنا إن القرآن الكريم نزل بلسان 
العرب وإنه عربي» وإنه لا عجمة فيه فبمعنى: أنه أنزل على لسان 
معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيهاء وأنها فيما فطرت 
علیه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام في 
وجه والخاص فى وجهء وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به 
الظاهرء وكل ذلك يعرف من أول الکلام آو آوسطه آو آخره وتتکلم 
بالکلام ینبیم أوله عن آخره آو آخره عن اوله» وتعکلم بالشیء یعرف 
بالمعنی كما يعرف بالإشارة» وتسمي الشيء بأسماء کثيرة والاشیاء 
الکثيرة باسم واحد»". 0 

وها انفضا فى أصول الفقه فإن كثيراً من الاختلاف أدى الى 
او ا و ف و کرت ا غل لف لل ااب 
«مفهوم المخالفة»» حيث يرفضه الأحناف» ويقول به الأئمة الثلاثةء 
علی تفاوت في مدى العمل به. 

والذي یهمنا هنا آن هذا الخلاف نما هو خلاف في الدلالة 








(۱) الشاطبي الموافقات (ج۰۲ ص54 - ۱۱). 


۳۵ 


اللغوية بين أبى عبيد والمبرد وئعلب الذین يرون أن اللغة العربية تدل 
على مفهوم المخالفت فإذا وصف العربي شيئاً بصفة وحكم عليه 
بحكمء فان ذلك يدل على أن حكم غيره بخلاف حكمهء وهذا 
مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. 

بينما يرى الأخفش وابن فارس وابن جني أن المسكوت عنه في 
دليل الخطاب لا يستفاد حکمه عند العرب بدلالة المنطوق» وهذا 
مذهب 5 حنيفة هت 





قال الا و ۲ مول: ان اله 1 لا بد ان بع ف اللعة العربية 


والنحوء ولكن تقديراتهم 339 لي یشترطها للاجتهاد 
فإنهم لا يشترطون التبحر فيهاء كالأصمعي» وأبي عبيدة» إلا ما ذهب 

ليه الشاطبي في الموافقات ‏ الذي بالغ في أهمية اللغة العربية 
للمجتهد. الی حد اشتراطه بلوغ درجة الاجتهاد في اللغة العربية في 
المجتهد في الفقه - وسنتعرض لموقفه بشيء من التفصيل بعد 
استعراض نماذج من آراء الأصوليين في هذه المسألة. 

یقول امام الحرمین آبو يب الملك بن عبد الله الجويني 
المتوفی سنة 4۷۸ه: «وینبغی آن یکون المفتي عالماً باللغة فان 
الشریعة عربیفة نما یفهم آصولها من الکتاب والسنة وت 
یعرف اللغت ثم لا یه یشترط أن يكون غواصاً في بحور اللغة متعمقا 
فيهاء لان ما یتعلق بمأخذ الشريعة من اللغة محصور مضبوط. وقد 
قيل: لا غريب في القرآن الكريم من اللغة» ولا غريب في اللغة إلا 
والقرآن الكريم يشتمل عليه» لأن إعجاز القرآن في نظمه» وكما لا 
يشترط معرفة الغرائب لا نكتفي بأن يعول في معرفة ما يحتاج إليه على 


)۱( راجع الجصاص ‏ الفصول رجا ص۲۸۹) وما بعدها مع تعليقات المحقق : 
عجیل النسمي . 


۳۹ 


الکتاب لأن في اللغة استعارات وتجاوزات يوافق ذلك مأخذ الشريعة 
وقد یختص به العرب بمذاق یتفردون به في فهم المعانی» وایضاً فان 
المعاني یتعلق معظمها بفهم النظم والسیاق» ومراجعة کتب اللغة تدل 
علی ترجمة الالفاظ فآما ما يدل عليه النظم والسياق فلا» ویشترط آن 
یکون المفتي عالماً بالنحو والاعراب فقد یختلف باختلافه معاني 
الالفاظ ومقاصدها(۱؟. ۱ 


وقال البيضاوي المتوفی سنة ۰۸۵ ما نصه: «السادس : علم 
العربية من اللغة والنحو والتصریف: لان الادلة من الکتاب والسنة 
عربية الدلالة فلا یمکن استنباط الاحکام منها الا بفهم کلام العرب 
إفراداً وتركيباً» ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص. والحقيقة 
والمجازء والإطلاق والتقييد» وغيره مما سبق» ولقائل أن يقول هذا 
الشرط يستغنى عنه باشتراط معرفة الكتاب والسنة فإن معرفتهما مستلزمة 
لمعرفة العربية بالضرورة»""". 


وعلق المحشي بقوله: «أقول يؤيد هذا الذي قاله الأسنوي ما 
قدمناه عن السعد في التلویح نقلا عن الغزالی» من آنه لا بد آن یعرف 
المجتهد الکتاب آي القرآن الکریم. بأن یعرفه بما فیه لغة وشريعة 
إلى آخر ما قدمنا من آن معرفة معانیه لغة تفتقر الی اللغة والصرف 
والنحو. . الخ» لکن قد علمت مما قدمناه آن المجتهد نما یکون 
متمکناً من الفتوی بعد آن یعرف المدارك المثمرة للاحکام» وأن يعرف 
كيفية الاستثمارء ومعرفة المدارك المثمرة التی هی الکتاب والسنة 
والاجماع والقیاس» هي الشرط المقصود ولتوقفهما علی معرفة كيفية 
الاستثمار وتوقف معرفة الكيفية علی تلك العلوم صرحوا باشتراطها 





() امام الحرمین: البرهان (ج۲» ص۱۳۳۰ - ۰۱۳۳۳۱ تووزیم دار الأنصار 
بالقاهرة . 

(۷) البيضاوي: منهاج الأصول (ج4» ص۵۵۱ - ۰)۵۵۲ ممزوجاً بشرح جمال الدين 
عبد الرحیم الاسنوي (ت؟ ۷۷ه). 


۳۷ 





تفصیلا. والا فاشتراط آن یکون محیطاً بمدارك الشرع متمکناً من 
استثمارها واستنارة بالنظر فيهاء وتقديم ما يجب تقديمهء وتأخیر ما 
يجب تأخيره» تتضمن جميع الشروط» فمنهم من اكتفى بذلك الشرط 
مته کل الشروط. : فعبر بما ذکرنا» ومنهم من نص على معرفة 
۳ الأربعة وأجمل ما عداها کصاحب میم الثبوت». فقال: 
وشرطه مطلقاً بعد صحة إيمانه ولو بالأدلة الاجمالية معرفة الکتاب. 
رقفل نقتر. خمسمانة آية» والستة متا فیل : التی یدوز علیها العلم 
آلف ومائتان» وسنداً ولو بالنقل عن آأئمة الشآن» ومواقع الاجماع 
وأن یکون ذا حظ وافر مما تصدی له في هذا العلم أي علم 
الأصولء فان تدوینه وان کان حادثاً لکن المدون سابق» وفصل ذلك 
شارحه فقال: لأن طرق استخراج الاحکام نما تبین منه ثم لا بد له 
ون ق الضف وار وا 


وقال أبو العباس الشهير بابن حلولو المالكي القيرواني في شرحه 
المسمى «بالضياء اللامع على جمع الجوامع» عند قول السبكي في 
شروط الاجتهاد: «والعارف بالدليل العقلى والتكليف به ذو الدرجة 
الوسطی لغة وعربية وضو لا وبلاغة» لي «الخامس : کونه عارفا 
بالعربية من لغة وصناعة نحو وبلاغة» على وجه يتيسر له به فهم 
خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال» والتوصل إلى التمييز بين 
صريح الكلام وظاهره ومجمله» وحقيقته ومجازه» وعامه وخاصه» وما 
فی معنی ذلك». 

قال الأبياري: «وهذا إذا بنينا على أن الشرع لم يتصرف في اللغة 
العربية» وهو اختيار القاضي ‏ فيكتفى باللغة العربية» وإن قلنا: إنه 
تصرف لم نکتف بدلك» وقلنا: لا بد من معرفة لغة الشرع» وطلبنا 
على هذا الرأي معرفة اللغة العربية لکونها فی آکثر آحوالها موافقة للغة 
الشرع» إلى أن قال عن الاستاذ آبي اس الذي تختلف بسببه 








)۱ منهاج الأصول للبيضاوي» ج٤“‏ ص ۵۲ ۵ . 


۳۸ 


المعاني ر يجب التبحر فيه والكمال کف ال ف فيما عداه و يجس 


سا رد 0 ا 5ه 7ب 


في معرفة اللغة الزيادة علی التوسط حتی لا یشذ عنه المستعمل مر 
الکلام في اللغات»". 


والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جم" 


آما الشاطبی فقد قال فی شروط المجتهد: «وأما اا 
المطالب: «وهو 5 علم تتوفك صحة الاجتهاد عليه» فان كان لم 
علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو لا بد مضطر 
إليه: لأنه إذا فرض كذلك لم يكن في العادة الوصول إلى درجة 
الاجتهاد دونه فلا بد من تحصیله على تمامه» وهو ظاهر إلا أن هذا 
لعلم مبهم في الجملة فیسأل عن تعيينه والأقرب في العلوم إلى أن 
يكون هكذا علم اللغة العربية» ولا أعني بذلك النحو وحده» ولا 
التصريف وحده ولا اللغة وحدهاء ولا علم المعاني ولا غير ذلك من 
آنواع العلوم المتعلقة باللسان بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ 
ومعان کیف تصورت ما عدا علم الغریب والتصریف المسمی بالفعل 
وما یتعلق بالشعر من حيث هو شعر کالعروض والقافیة» فان هذا لیس 
يفتقر إليه هنا وإن كان العلم به كمالاً في العلم بالعربية» وبيان تعين 
هذا 7 ما ۳ في کتاب المقاصد من أن الشريعة عربية 0 كانت 
ميم سيان : في النمط ما عدا وجوه الإعجازء فإذا فرضنا مبتدئاً في 

فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسطا فهو متوسط في 
فهم الشريعة» والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية» فإن انتهى إلى درجة 














(۱) الضیاء اللامع (ج۳» ص۷١‏ - )١‏ الطبعة الحجرية المغربية. 
(۲) سيدي عبد الله الشنقيطي : نشر البنود (ج۰۳ ص ۲۱۷). 


۳۹ 


الغاية في العربية كان كذلك في , الشریعة» فکان فهمه فیها حجة» كما 
كان فهم الصحابة وغیرهم من الفصحاء الذین فهموا القرآن الکریم 
حجة» فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقص عن فهم الشريعة بمقدار التقصير 
عنهمء > وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولاًء 
فلا بد أن يبلغ في العربية مبلغ الائمة فیها _ کالخلیل» وسیبویه. 
والأخفش» والجرمي» والمازني» ومن سواهم. 





وقد قال الجرمي: آنا منذ ثلائین سنة آفتي الناس من کتاب 
سیبویه » ووجه الشاطبی ذلك بأنه كان صاحب حدیث وکتاب سیبویه 
یهدیه الی مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها فی آلفاظها ومعانیها. 

وأطال الشاطبي رحمه الله في عرض أيه وعرج على كلام 
الغزالى فتأوله على نحو ما يميل إليه من شرط الاجتهاد. 
الشريعة عن بلوغ الاجتهاد في كلام العرب بحيث يصير فهم خطابها له 
غير متكلف ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام 
اللبيب»“ وهذا كلام نفيس لا تجده لغير الشاطبي» وقد برهن 
الشاطبي على رأيه بمقدمتين : 

الأولى: أن الشريعة عربية» أي بلغة عربية. 

والثانية : آن من لم یفهم مذء اللفة حق الفهم لا یمکن أن یکون 
ودا ولیکون تین في الشريعة يجب أن يبلغ مبلغ الخليل 
مت والا خفش؛ ا 0 ۳ دو جيه او "۳ بعص 
ا وأن يبلغ مبلغ الخليل ع 75 التنازل 1 یشان ا 
آو تناقضا في کلامه بل هو محاولة لفهم الغزالى لایجاد رأي ی 
معه» ولهذا فهو من باب (التسلیم الجدلی» . 


.)۱۱۸ - الموانقات (ج4» ص۱۱4‎ )١( 


£ ٩ 


ورك ل ¿ الشاطبي ة کیل قبل أن يختم كلامه في هذا الميحث | هام أراد 
7 بيعضد ما ذهب إليه ا سن م الشافعي ذ و۳ 5 

آما فقهاء الاحناف: فان بعضهم لا ینص صراحة علی شرط اللغة 
في الاجتهاد كالبزدوي في آصوله فلم یشترطه. !لا آن شارحه علاء 
الدين البخاري فی کتابه «کشف الاسرار» اشترطه فقال : «الثانی : معرفة 
اللغة والنحو» ونحتص فائدته بالكتاب والسنة. ونعنى به القدر الذي 
يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح 
الکلام وظاهره ومجمله) وحیفته ومجازه وفحواه ومنطو قه و مفهو مه 

وأن یعرف جمیم اللغة ویتعمق في التحویل القدر الذي يتعلق 
بالکتاب والسنت وتستدل به على مواقم الخطاب ودرك دقائق المقاصد 
زره ا 





() علاء الدین البخاريی کشف الاسرار. ص۱۲. 


5١ 





۱ - مذهب یشترط فی المجتهد آن یکون عالماً باللغة العربية ذا 
در حه متو سطة . 

۲ - مذهب يشترط الزيادة على الدرجة المتوسطةء كما أشار إليه 
أبو إسحاق الإسفرائینى. 


۳ - مذهب يشترط في المجتهد أن یکون متبحراً في اللغة العربية 


وأنا أرى أن معرفة اللغة العربية منها ما هو شرط صحة فى 
الاجتهاد هو المعرفة المتوسطة فلا یصح الاجتهاد دون هذه ان 
ومنها ما هو شرط کمال وهو بلوغ درجة الخلیل وسیبویه. وما ذکره 
الشاطبی كان ضرورة فى عصر الاجتهاد الأول؛ أما فى هذه العصور 
بعد آن عفت رسوم العربية من ناحية» ومن ناحية آخری دونت آکثر 
المباحث اللغوية التي یحتاج الیها في علم الاصول» فیجب آن یکون 
المجتهد ملماً بتلك المباحث محيطأ بمداركهاء ولهذا فاني آعتبر رأي 
اا ماب الال ددرن رة ال الول ل ااج 
ولا يتم على الفقيه الاعتمادء إلا آنه إذا أخذ منها نصيباً واستكمل 
لمجتهدین» ودسكرة 





الشروط الأخرى صح أن يدخل في زمرة ال 
المفتین» علی حد قول الشاعر: 


و3 


ولک البلاد إذا افشعرت سح شتا رعی الهشیم 
العقول» تک استخلاص ما 
۱ - ضرورة الربط من جديد بين اللغة العربية والفقه . 


۲ - اللغة العربية آساس لا غنی عنه للترجیح بین الاقوال في 

۳ - الاستفادة من الاستعمال العرفی للغة فی القضایا المعاصرة. 

اللغة العربية ضرورة للاجتهاد . 

المعرفة المتوسطة اذا انضمت الیها معرفة #9۹ كافية إذا 
توفرت 0 الأخرى للاجتهاد . 

5 - لعلنا بهذا البحث نساهم في إذكاء جذوة الشوق الی اللغة 
العربية فى نفوس ناشئة طلبة العلم من المتفقهين» فإذا حصل ذلك فقد 
تم المراد وسلك الباحث عن المعرفة سبيل الرشاد. 

والله سبحانه وتعالى ولي التوفیق . 

بعد هذا البحث الذي وضعناه كمقدمة لهذا الكتاب نشرع في 
كتاب الدلالات الذي نمهد له بثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: مفهوم عربية الشريعة واختلاف الفقهاء في 
مضمويه . 

المسألة الثانية: هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ 

المسألة الثالثة : هل تثبت اللغة بالقیاس آو لا تثبت به؟ 

بعد شرح هذه المسائل ننتقل إلى أبواب الدلالات . 


{€ 





إن المصدر الأول من مصادر الشريعة هو القرآن الکریم 
والمصدر الثاني هو: السنة النبوية» کما آسلفنا وهما باللغة العربیت 
وهو أمر لا يتمارى فيه. 

والبارئ جل وعلا يقول لنبيه: اما بره لساك مهم 
سَتَكَرُونَ 469 الدخان (08). ولسانه هو اللغة العربية» ولکن موقف 
سك يا سول سا بيه لان بقارن على دوت للف ال بيه 
مرتكزين اثنين لا یختلف فیهما: - عروبة النبي یل وعربية اللغة التي 
آدی بها الرسالة عبر رات للناس كافة عربیهم وعجمیهم قل 
تاها الاش ان رَسُولُ ان کم چیکا 4 الاعراف (۱۵۸). 0 


وتحریر محل النزاع: آیجب آن تمنح عروبة الرسول ِا - 
وعربية لغة التبلیغ للرسالة» طابعا عربياً ومضموناً عربیاً یتجاوز فحوی 
الالفاظ لی المرامي» ویجعل حالة المجتمع العربي حکماً في مغزی 
الاسالیب المستعملة في الرسالة» ویجعل لاعرافهم وتقالیدهم وطریقهم 
في الحياة دورا فى تفسیر خطاب الشارع ‏ وفي مقابل هذا الطرح 
يقال : آلیس في عموم الرسالة المحمدية وعالمیتها - وتوجه خطابها إلى 
الإنسانية كافة ما يدعو إلى تجنيبها أن تحشر في بيئة لغوية ضيقة حتی 
ولو كانت الرسالة تنزلت فنها؟ 


© 


هل اللغة العربية لغة تعبد؟ 

ذلك هو أصل الخلاف . 

ولعلنا بذكر بعض أقوالهم نترك للطرفين المهتمين اهتماماً زائداً ‏ 
وهما الشافعية من جهةت والأحناف من الجهة الأخرى ‏ الفرصة 
لایضاح مذهبهم فلنذكر نصوصهم ومجادلاتهم: 

قال الشافعي : «إن القرآن الكريم بيان لمن نزل القرآن بلسانه». 

وقال الشافعی أيضاً فى الرسالة» «ومن جماع علم كتاب الله 
العلم بأن جمیم کتاب الله انما نزل بلسان العرب» ردص ° £ (. 

وقال ایضا: «فانما خاطب ال بکتابه العرب بلسانها؛ واولی 
الناس بالفمضل اللسان من لستانة: لشتان ا ا ولا يجوز - والله 
أعلم ‏ أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه بل کل لسان 
تبع للسانه» الرسالة  ۵١(‏ 55). 

إلا أن الأحناف لم یسامحوه. فکان الرد من الجصاص الرازي 
قائلا فی الرد علی الشافعي (ج - ۰۱ ص۰۷ ۳ وما بعدها) : 

وعلی أن اقتصاره بالبیان آنه لمن نزل القرآن الكريم بلسانه غير 
مستفیم » لان القرآن والسنن بيان لسائر المکلفین من الناس » من عرف 

لي رت رت وان کان من لا یعرف لغة العرب یحتاج 

ا أن يعرف معناه بلغته ته وينقل ی لسانه » والدليل عليه قوله تعالى : 
وها بیان لاش 46 سورة آل عمران. 

وذكر نصوصاً أخرى إلى أن قال: «وقول القائل: (إن ذلك بیان 
لمن نزل القرآن الکریم بلسانه خطا)». 

وفي دليل | لخطاب ‏ وهو مفهوم | لمخالفة - یشول | لجمهور 
بحکمه. لآن العرب تری ذلك» فیرد علیهم الاحناف ‏ على لسان 
الجصاص : بأن اللغة العربية لا شأن لها في الدلالات ونصه (وأما ما 
حکاه عن آبي عبيدة فلا معنی له لأنه لا یختص بمعرفة ذلك آبو 


٤٦ 


عبيدة دون غیره» بل آهل اللغة وغیرهم في معرفة ذلك سواء وانما 
یختص آهل اللغة بمعرفة الاستاه مالاتاظ الموضوعة لمسمیاتها بأن 
یقولوا: ان العرب سمت كذا بكذاء فأما المعاني ودلالات الکلام 
فلیس یختص آهل اللغة بمعرفتها دون غیرهم لأن ذلك المعنى يستوي 
فيه أهل سائر اللغات في لغاتهم على اختلافها وبيئتهاء ولا يختص 
بلغة العرب دون غيرها كسائر ضروب الكلام» إذا نظمت ضرباً من 
النظم ورتبت ضرباً من الترتیب ثم نقلت إلى لغة أخرى على نظامها 
وترتيبها لم يختلف حكم أهل اللغة المنقولة إليها أو المنقولة عنها في 
معرفة دلالاتها على ما دلت عليه في اللغة الأولى» فإذا لا اختصاص 
لأهل اللغة بمعرفة ذلك دون غيرهم ممن ليس من أهلهاء فقولهم: 
قال ذلك بعض أهل اللغة ساقط لا اعتبار به). الجصاص الرازي 
الفصول في الاصول (ج۲ ص۱۷). 


إن هذا الکلام تضییق للعلاقة بين اللغة العربية والشريعة› حيثث 
تنحصر في مفردات الألفاظ ويستبعد دلالة الكلام المركب من التأثر 


أما الشاطبي فقد بالغ في عربية الشريعة مع الإشارة إلى أنه 
مالکی » ولكن 5 هذا الباب تتفل بكلام امام الشافعی فقال : إن 
ذلك يشمل المعانى والالفاظ» ونصه: ومنها: القواعد المتعلقة بمقاصد 
الامیین - وهم العرب الذین نزل القرآن الکریم بلسانهم فان کان 
E E‏ 0 


تعرفه› وهذا جار المعاني والألفاظ والأساليب 


وبالغ الشاطبي حتى حمل القرآن الكريم على معهود العرب في 
ع ااب عه ان اله اا و 





۷ 


وظاهر لها من یابس الشخت واستعن علیها الصبا واجعل يديك لهاسترا 
فقلت آنشدتنیه: من بائس الشخت فقال: بائس ویابس واحد. 


وقال الشاطبي: (ن ما في القرآن من العلوم أصله كله عند 
العرب . 

وقال آبو عبيدة معمر بن المثتی عن تفسیره «مجاز القرآن»: «ذا 
تفسیر الأعراب البوالین علی آعقابهم"» رداً علی آبي عمر الجرمي. 
عندما آنکر علیه. وکان آبو عبيدة يأخذ عن الأعراب» كأبي سريرة 
وأبي فراس» وأبي الزعراء والأغطش . 

هذه نماذج من آقوال الفقهاء» وهي تدل على أنهم لا ينظرون 
إلى عربية الشريعة بنظرة منسجمة» ولعل ذلك بتأثير من البيئة» إلا أنه 
او غاا لا يمكن تقديره في المجتمعات الإسلامية» فبينما يكاد ينزع 
بعضهم إلى التشديد على عربيتها ليلامس عروبتهاء نری البعض الاخر 
ينزع إلى شبه قطيعة مع البيئة التي نزلت فيها الشريعة. 

إن هذا الخلاف الدائر حول عروبة الشريعة نشأت عنه نتائج لها 
خطرها وأثرها البالغ لعلاقتها بأعظم دعائم الدين» ولأنها حددت مع 
الزمان مناطق النطق باللغة العربية في العالم الاسلامي» وقسمته إلى 
مناطق لغوية تأثرت بالمذاهب الفقهية (لی الابد. 
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کو 


آو لا: 


مساألة القران الکریم» هل هو عبارة عن اللفظ والمعنی؟ آو عبارة 
عن المعنی فقط ؟ 


وا الاول ۰ : ذهب جماهیر العلماء والفقهاء مور بقوله تعالى : 
E‏ مرب عا 2# أن لئله دنه لئنه متكا ع عرييًا 2# # يلِسَانٍ عر ین 209 إلخ . 


والی الثانی: ذهب آبو حنیفة مستدلا بقوله تعالی : رل به آروج 
من 65 ِل تلك 4. والذي ينزل على القلب إنما هو المعنى. 
وكذلك: ا تم لفی زبر ۲ ۳ O‏ ویترتب على ل ۳۳ 
هو اللفظ؟ آو هو الکلا م النفسی؟ آو مشترك؟ آو حقيقة في أحدهما 
مجاز في الثاني؟ 

وقد ألف القرافى فى ذلك رسالة سماها: «بالأجوبة الفاخرة عن 
الأسئلة الفاجرة») ‏ ا و الروضة (۰)۱۳/۲ وللفقبه العلامة 
محمد یحیی الولاتي الموريتاني رسالة سماها: «الأجوبة الزاجرة عن 


۶ 3 ۳ ۱ 8 
دعوی الاح جتهاد || لفاح جرة) أو «الاجوبة الوا چ عن دعو ی الاح 


الفاضحة» تحدث فیها عن القران الكريم هل هو اللفظ والمعنى؟ أو 
المعنى فقط؟ فهل اطلع على رسالة القرافي؟ 


الا آئه ترتب علی ذلك آن آنا حنيفة يجيز إبدال القرآن الكريم 


۹ 


والذكر إلى الأعجمية على تفصيل ذکره آهل مذهبه ونص تنویر 
الأْبصار مع شرحه الدر المختار للحصكفى: كما صح لو شرع بغير 
عربية أي لسان كان وخصه البردعي بالفارسية لمزیتها بحدیث (لسان 
أهل الجنة العربية والفارسية الدرية)؟ وشرطا: (أبو يوسف ومحمد) 
العجز . 

هذا الخلاف في الخطبة وجميع أذكار الصلاة» وقال ابن عابدين 
في رد المحتار علی الدر المختار: «وعلى هذا الخلاف لو سبح 
بالفارسية فی الصلات أو دعا أو أثنى على اله أو صلى على 
النبي بي في الصلاة يصح» لكن سيأتي كراهية الدعاء بالأعجمية». 

وذكر ابن عابدين أن الإمام رجع إلى قول صاحبيه في فساد 
الصلاة إذا قرأ القرآن الكريم بالفارسية» إلا أنا نجده بعد ذلك يقول: 
إنه إذا قرأ معها بالعربية ما تصح به الصلاة صحت والتفصيل بين 
القصص فلا تصح والأذكار تصح. رد المحتار على الدر المختار (ج - 
۱ ص۲۹٣‏ - 6" ). 


قال سيدي عبل الله الفط ل (مرافى السعود) : 


إ ذال قران الاه 








وقال في نشر البنود: إنه مذهب أبي حنيفة . 

وهذا الخلاف الذي يمثل الأحناف والشافعية طرفيه توسط فيه 
الحنابلة والمالكية فقال ابن رجب فى قواعده: «الألفاظ المعتبرة فى 
لسارت الات ا ل ا ب اه رتیه ری ال ان اسان 
بلفظه ومعناه» فلا تجوز الترجمة إلى لغة أخرى» ومنها ما يعتبر معناه 
دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق» ومنها ما 
يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور: 
التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة. 
ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقطء أو الثاني فيأتي به 
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ص ص لحم 8 نه e‏ مع 0 ٥‏ بعير خر بية 
a‏ ومع يم اوس ع 


أما المالکبة: و 7 تمصیل في ذلك» فود ل 


الا حرام بعیر العربية تس رم , 
بطلت صلاته . 








أما الع فالأحناف م و 








انتصار موقف المانعین لترجمة القرآن الکریم وبالتالي المحافظة 
على عربية الشريعة مما منع قيام ترجمات للقرآن في وقت مبکر رغم 
صدور ترجمات كثيرة» أوصلها بعض الباحئین الی مائة وعشرین ترجمة 
في خمس وثلاثين لغةء منها آربع ترجمات بالصينية» وترجمات الی 
الانجليزية والفرنسية. والايطالية. والالمانية» زيادة على اللغات 
الاسلامية من ترکیة» وأردية . 


أوروباء فقد ر جمت TT‏ 0 في 0 الثاني عشر المیلادی 


من طرة ف المطر ان یعقو ب ین الصليبي » نم دشر اسا خلاصتها في هذا 
۳ اللغة اللاتينية حوالی سنه ۳ وساهم فی هذه الترجمة بطرس 
الطليطلي. فالظاهر آنه دخل عن طريق الأندلس وبعد ذلك نشر 
باللاتينية سنة 1904م2 ولم يسمح بتداوله ولا اقتنائه» لأنه لم تصحبه 





ردودء وحاءت ترجمته سنه ۸ م مصحوبه بردود بطبعة مراتش 
ونحن نأس لآن الترجمات المبکرة لم تشرف علیها آید أمينة محبة 


۱ 


لتوصلها إلى الجمهور الأوروبي. 

رآینا الشرعي في الترجمة: لا يمكن أن تعتبر قرآناً ولا حرفية› 
فهي ترجمة للمعاني بمنزلة التفسیر ولهذا فمن المستحسن آن یوضع 
تفسير جامع يتفق عليه أهل العلم لیترجم لساثر الاقوام بلخاتهم مع 
كتابة النص القراني بالعربية . 


انر المذهب الفقهى فى تعريب المجتمعات الإسلامية د چسبت 
رافب كان اسالت : 





فمذهب مالك بن أنس رحمه الله: وهو الإمام الذي لا يجوز 
قراءة القرآن الکریم بالاعجمیة ولا تکبيرة الاحرام للصلاة بها حتی 
ولو كان عاجزاء فانه کما یقول خلیل المالکی: «وانما يجزى: الله 
أكبر» فان عجز سقط «عرّب أهل شمال أفريقيا زيادة على نصف ملیون 
عربى الذي يقدر بها المؤرخون عدد العرب الذين عمروا هذه البلاد في 
موجات الفتوعات الاسلامية الاولی ولهذا نجد آن اللغة العربية والدین 
الاسلامي في عقلية سکان الشمال الافريقي اسمان لمسمی واحد 
متلازمان تلازماً شبه کامل . 

آما رأي الامام آبي حنيفة فکأنه ینحو إلى إسقاط وظيفة من 
وال شش وهي الا ال اد رة ها س الاك 
لحية - لا تشارکها الا اللغة العبرية التي لولا آن تعلم آملها النحو على 
ید العرب لکانت قد ذهبت - وهي زيادة علی وظيفتي التعبیر والاتصال 
لتی تشارك فیها غیرها - وظيفة التعبد» فهی لسان عبادق آما النصاری 
فکانوا یتعبدون باليونانية واللاتينية باعتبار آن الأولی هي التي ترجم بها 
من النسخة الضائعة التی لا یعرف آکانت باللغة السريانية التي کان 
الاسرائیلیون یتکلمون بها آو العبرية. وقد سمح الفاتیکان في الستینات 
من هذا القرن بأداء الطقوس بلغة کل قوم. 


۲ 





أن ا قينا عون ای بسن نا فتاه وت تست رسد 

وهل الألفاظ موضوعة بازاء الصور الذهنية آو بازاء الماهیات 
الخارجية؟ 

من اشع ولا اب ۳۳9 

وقد لخص هذه المذاهب فخر الدین الرازي وين «المحصول» 
وتاج الدين وسراج الدين الأرمويان الأول في الحاصل والثاني في 
(التحصیل» وخلاصه کلامهم اتف الوط النط. الیو .فى 
الواضع 

الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتهاء آو بوضصع الله تعالى 
إياها أو بوضع الناس» أو يكون البعض بوضع الله تعالى والباقى بوضع 
الناس . 
الاول: مذهب عباد بن سلیمان الصيمري وهو قیامها بذاتها. 


۳ 


والرابع : ابتدآها الناس والتتمة منه تعالی» وهو مذهب بعضهم 
آو الابتداء منه تعالی والتتمة من الناس وهو مذهب أبي اسحاق 
الاسفرائینی . 





آما اش ین في الخصائص - وهو SRT‏ أبو علي الفارسي 


(هذا موضع يحتاج إلى فضل تأمل غير أن أكثر أهل النظر على 
آن أصل اللغة إنما هو تواضع واه 
أبا على رحمه الله تعالى قال لي يوماً: نی من 10۲.2 وتأول کلام 
سیحه ۳ علي » بأن معناه آن الباری جل وعلا آقدر آدم علی أن 


واضع علیها. 

وقال ابن جني مرة إنه تحير في أمرها هل هي توقيفية أو 
اصطلاحية؟ اما اه ین فارس - وهو سني - فقال: إنها توقيفية. 
وقال القاضی آبو بکر الباقلانی: ان کل ذلك ممکن - آي التوقیف 





صطلاح» لا وحي ولا توقیف الا أن 


فهنه نماذج من اقوال الفرق: 
(ن بین اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية قال بهذا القول كما يقول الامدي 
أهل علم التكسير وهو علم يبحث عن الاحرف ودلا لاتها . 

وأن معتزليي أهل اللغة يميلون إلى الاصطلاح. وسنييهم يميلون 
إلى التوقيف . 


فهل أهل اللغة سابقون أو مسبوقون تابعون أو متبوعون؟ 
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آما الصورة الذهنية الموضوع الکلام بازائها فهو آمر یقتضی آن 
یکون الکلام بحسب الصور في الأذمان بخض النظر عن الماهیات 
الخارجية» وبالتالی فکل شخص له صوره وتصوراته الذهنية التي يتكلم 
طبقاً لها. والحقائق في الخارج لم تعد تحکم وتضبط الکلام. 


ومعنی ذلك : ان تولد لغة لحسسا كل متكلمء وأهل الأصول 
اختلفوا في ذلك وفي النكرة بالخصوص ۰ فقال این الحاجب والرازي : 
إنها لا تكون إلا لصورة ذهنية لا لصورة خارجية. 

و هذه الال وهی هل اللخة نو قيقية آو اصطا 


قال ب ت لا نة 4 ومن الفضول ذكرها في علم 


لإيقاع الطلاق: فهو 5 قال وة "۳ ا ا ا 
لوقع. فهو يقع بأي كلام مع النیت فالنية وحدها لا تكفي وانما لو 
ألبسها بأي لباس متمثلا في جملة مركبة لوقع الطلاق. 
























لصحيح عند المالكية» وهو تصرف في اللغة یجعل 





يبتعدون عن مذهب أبي هاشم المعتزلي ذ في الاصطلاحية. 





ا عر صر لمتکلم شرعاً آن يسمي ما شاء بما شاه بدون 
ضوابط ات المعروفة في علم البلاغة مین کنابة واستعارة ومعجاز 


مرسل؟ 
ذهب البعض إلى تحريمه شرعاًء واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال 
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كما ذکر السيوطي في «المزهر» ولکنه ختم بکلام السبكي الذي یقول 
فيه: كيف يحرم بلا دلیل . وإذا كان يؤدي الی اختلاط الأحکام فذلك 
أمر خارجي» . 

وهذا هو الصواب فلو تركوها حرمة صناعية لكان أولى»ء أو 
عقلية» لأن اللغة كما نبه عليه الكيا الهرسي للاتصال لأن الانسان لم 
یکن مکتفیاً بنفسه في معاشه ومقوماته فلم یکن له بذ من آن یسترفد 
العا وانة مغر 

معنى ذلك أنْ لا بد من اللغة لتعيين المقاصد الغائبة. 

وأخيراً فإنه لا يوجد دليل قاطع ولا رأي حاسم في كون اللغة 
توقيفية أو اصطلاحية . فأهم دليل هو ما ته تشير إليه الاية الكريمة من 
سورة البقرة «#وَعَ ام الاساه لها که واه | أي أسماء وبأية لغة؟ 

والاثار التي وردت في ذلك ليست في الصحيح فأكثرها رواه 
آهل التفسير كابن جرير وآبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس: «علمه 

لصحفة والقدر وکل شي» حتی الفسوة والفسیة». وأخرج 
عبد بن حميد وابن ری بی یج ایس مد 
حا عن ابن عبان فال عرض عة اساد ولدة غاا انا 
والدواب» فقيل: هذا الحمارء هذا الجمل» هذا الفرس. 


ورويت آثار كثيرة بهذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وأخرج ابن جرير عن أبي زيد في تفسير الآية: أسماء ذريته أجمعين. 
وأخرج عن الربيع بن أنس قال: «أسماء الملائكة» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن حميد الشامي قال: «علم آدم أسماء النجوم». 

ولعل ما قاله القاضي آبو بکر الباقلاني من عدم الجزم بشيء في 
هذه المسألة أولى والعلم عند الله تعالی . 
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المراد به استنباط اسم لاخر بقیاس کالقیاس الاصولي. ومحل 
ذلك في اسم جنس مثلا اشتمل علی وصف کانت التسمية لاجله 
ووجد ذلك الوصف في شيء اخر هل تجوز تسمیته باسم الجنس 
الآخر بناء على الانقياس أو لا يجوز بناء على عدمه وهو قياس 
معنوي؛ وليس المراد القياس اللفظي في اللغة إذ أنه لا خلاف فيه من 
حيث المبدأ وإن كان أهل البصرة أعرق فيه من أهل الكوفة وبلغ أوْجه 
الاشتقاق الأكبر» وليس فى الصغیر فقط . 
غیرهم› فقال به بعض الشافعية والمالكية. 

وقال بعضهم . ا 3 بالقیاس » وهو مذهب ا حنبفه ) وفرّق 
بعضهم بين الحقيقة فتثبت بالقياس» وبين المجاز فلا يثبت به لضعفه. 
مل ؛ تشبت اللفة بالقیاس الك ارف لدف اناس 
EE‏ عندهم | ا وما عداه جاء فيه اف هی 

و الطوفي في شرح مختصر الروضة عن جماعة من اهل اللغة 
قولها إنها لا تثبت بالقياس» وعن جماعة أخرى قولها: تثبت بالقياس› 


۷ 


ومنهم آبو الفتح عثمان بن جنی فى کتابه «المنصف» فأهل اللغة 

وریت بعض الدکاترة الکرام نسب لابن جنی القول بأن اللغة لا 
تشت بالقیاس ونقل نصا من «الخصائص» یقول فيه: 

إذا أذاك القیاس ٍلی شیء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فیه 
بشیء آخر علی قياس غيره فدع ما کنت علیه . 

وهذا الکلام في القیاس اللفظي المتعلق بالاشتقاق والتصاریف 


والإعراب» ولا علافة له بهد | الموضوع. ور هو القیاس الذي يقابل 
بالنقل أي السماعء فهذا الكلام لا يدل على ما نحن بصدده. 














anam 





موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من مسألة الخمر فعنده 

أن الخمر خاصة بابنة الكرم» وعرفها بأنها نبيذ العنب إذا اشتد 
وقذف بالزبد. آما صاحباه فلم پشترطا القذف بالزبد. وقلیل غی 

ليس حراماً وإنما يحرم منه ما ی اي القدمْ الأخير لکا 

لا خیر 0 ولا حد فيه إلا إذا أسكر ريصح 1 

Ss‏ ۳ سح نف 

و الأحاقيف لکنهم تمسکوا بالحجه ۱ 

يرن أن الف 58 على كل مسکر سواء کان من الذرة أو ا 

غيرهما. 


چچ 
















والجمهور بين قائل بانقياس اللغة» وبين معمم للفظ الخمر 
باعتبارها تشمل کل مسكر لغة. 


فالذین قالوا بالقیاس از ا: ان الخمر مشتقة من خمرّ 


نغطى العقل و تستر 6ه آو من الاختمار 6 لاختمار هك أي اھب 
أو من المخامرة نمی المخالطة » دنه تخامر ك 4 تخالطه. 


۸ 











هه 











لخمر عند العرب هي ابنة العنب» ولا تعمٌ غیرها - اعتمادا 
اعلی فقه اللغة» حسب عبارة مرتضی الزبيدي في التاج (وهو حنفي) . 


وعلی «جماع أهل اللغة» حسب عبارة صاحب المتح (وهو 
حنفي) نقل عبارته ابن عابدین في الحاشية وتأولوا الحدیث وهو «کل 
مسکر خمر» بأنه مجاز» لأن الخمر حقيقة في ابنة العنب» وأمًا غيرها 
فله اسم. کالباذق والمثلث فاطلاق الخمر على غیرها مجاز يحمل 
عليه الحديث . 








د امنا على كلام صاحب المنح: إن الحديث 
لأنه بيه بعث لبیانه لا بیان الحقائق (آی 
للف د یضعوا السلاح بل هب ابن سيده لنجدة 
الاحناف قائلا : «إن الخمر لا تطلق علی غير بنت العنب» وإطلاقها 

فیرها تسمح» على حد عبارته. آما آبو حنيفة الدينوري اللغوی 
الخير كافة ره ره وا 
با حنيفة الفقیه . 















جمهور لادخال النباش في مسمی 
يختص بهء وأن اللغة لو کان 


تشه ۱ » وهو اسم الأسد من | العضر بسدة 1 
وب مشبتو القياس بأن هذه لاسما مو ضوعه للجنس ل 


و ی ۳ 2 كذلك 7 د ‌ 3 8 و اکن نه فر سا 
اطخ حد قو ول الشاعر:: 


نع بمزاجها و حت بها مفتو لَه حين تقتل 


ولج النزاع حيث نو سسع از 
ا ورد الأحناف بان هذا له وی 


















۹ 


ول عل رأي حسان بن , ثابت رضى الله عنه الذي دعا على 


الساقي بالقتل لانه قتل الخمر وذلك فی جاهلیته حیث یقول: 

أ التي ناولتني فرددتها فعلت فلت ب فهاتها نم تمتل 

کلتاهما حلت الصعیر فعاطنی بزجاجة آرخاهما للمفصل 

آنها مورد ا الكريمة: e}‏ 9 | إن ل ال 9 

ول رجش ين عمل الشیکن تاجتبوه لحم تخود لري 
فلا يسلم تخصيصه. زقد ألحقوا ‏ بابئة العنب نبيذ التمر الحديث 


«الخمر من هاتین؛ 0 آن 9 الحنابلة إلا یجیزونها ادا خللت بفعل 











۱ 





سا 


سین ینمی دینیب میتی 


متس سس 
س 








الدلالات جمم دلالة مثلثة الدال من دله ودل عليه إذا أرشد 
فالتا مشاه 

واصطلاحاً: هي وضع الشيء بحیث يفهم منه شيء آخر. 

والاصولیون والفقهاء خاضوا معترك الدلالات باعتباره المقصود 
اولاً وبالذات من علم الاصول. لانه بمنزلة العصور الذي یسبق 
التصدیق ضرورة عند المناطقت وآقاموا شجرة الدلالات بفروعها 
واغصانها وعسالیجها ووضعوا لکل غصن وغصین علامة هي عبارة عن 
لقب یتمیز به. وذلك في شکل متدرج کما تتدرج من آصل الشجرة 
إلى أغصانها إلى أكثر من ثلاثين لقب بعد حذف التکرار. 





۳ 





اللعه: 


هي الالفاظ الموضوعة للمعنی» ومدلول الالفاظ مفردة آو مرکبة 
هو المعنى وهو مأخوذ من العناية أي قصد المتكلم وهو المفهوم. 
مأخوذ من فهم السامع» فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. 

ومن هنا نشأت الدلالات الأخرى وبدأت عملية التوالد والتفاوت 
بين مولدي الدلالات. فبینما قسمها الجمهور قسمة آولی الی منطوق - 
وهو ما يفهم من الألفاظ في محل النطق - فسموه منطوقاً - والی ما 
يفهم لا في محل النطق فسموه - مفهوم وهذا التفات إلى أن المتكلم 
لا یعنی فقط ما یتلفظ به ولکن أيضاً ما لا یتلفظ بهء لانه اختار آن 
یتلفظ واستبعد ما لم یتلفظ به. فهذا تکلیم لقصد المتکلم عن طریق 
لفظه. الا آن الأحناف وهم الذین عرفوا برفضهم للدلالة علی ما لم 
يذكرء لآن المسکوت عنه لا حکم له. قسموا الدلالات الی: دلالة 
اللفظاء» ودلالة النظم . 

ثم بدأت عملية التوليد التي تخضع للحصر العقلي والمنطقي من 
جهة والحكم الاستقرائيی من جهة آخری» كل ذلك في محاولة 
لتوصيف الظاهرة اللغوية من حيث تطور الدلالة إلى حقيقة وضعية› 
وحقيقة عرفیة» وحقيقة شرعية ومجازء وهذه الألقاب الأربعة تندرج 


سحت التطور . 


1 


فالمنطوق عند الجمهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام في قسمة منطقية : 

- فهو إما أن يدل على المعنى مطابقة» فهو نص. 

آو E,‏ فهو ظاهر . 

"۳ التزام هو اقتضاء - ادا فصد المحذوف» وكان ضرورة 
لصدق الکلام آو صحته . 

- أو إشارة إذا لم يقصد. 

ويطلق على اللقبين الأولين لقب المحكم» والمفهوم يشتمل على 
مفهوم الموافقة ‏ وهو تنبيه الخطاب» وفحوى الخطاب» اعطاء 
المسكوت عنه حكم المنطوق من باب أولى في النفي أو الإثبات لانه 
أحق من المذكور بالمعنى الذي يقصد إليه المتكلم أو أنه مساو له 
ویدعی بلحن الخطاب ومفهوم المخالفة وهو دلبل الخطاب وهو 
الحکم للمسکوت عنه بعکس حکم المنطوق» إن كان حکم المنطوق 
اثباتاً فالنفی یحالف المسکوت عنه. وان كان نفباً فالائبات یلزم 
المسکوت عنه. 
السامع لا يفهم المراد منه» وآنا آری آنه من المنطوق إذ أن حده 
ينطبق عليه والمجمل یعرفه المجمل - بکسر ما قبل آخره اسم فاعل . 

آما الأحناف فهم یقسمون اللفظ من حیث الدلالة اللفظية الی 
د لاله النظم إلى : عبارة النص» وهی دلالته علی المع الذي یقصده 
المتکلم واشارة ال وهصى ما لم یفمصد » واقتضاء النضن > ودلالة 
النص» وهی دلالة الوفاق . 

وما يقابل الألقاب الأربعة لجه الغموض وهو الخفاء» وهو ما 
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خفى معناه » والاشکال» والاجمال» والتشابه . 


وعن الظهور تتولد دلالات أخرى هي : دلا لات العام ویقابله 
الخاص» والمطلق ویقابله المقید» ودلالة الامر ودلالة النهی» على 
خلاف يترجح بین الوقف لاضطراب الدلالة وتوقفها علی القرائن» 

لکونها مجملة» وبين ظهور الأول في الوجوب والثاني في الحرمة . 
وهناك ما لیس دلالة کبیان المجمل وتأويل الظاهرء فهذه ألقاب 
المجتهد بعضها في بعض. بالاضافة (لی القرائن لتوضیح المراد من 
E ETE‏ ۳ للظاهر بأدو انك الت جیح » ذلك هو 
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قسم الاصولیون الدلالة الی: وضعية - وهي ما دل علیه اللفظ 
في آصل الوضع» وهي الحقيقة - والی عرفية - وهو ما دل عليه 
الاستعمال العرفی» وذلك يعنى: أن أهل زمن ما بدون أن يقطعوا 
صلتهم باللغة قصروا لفظاً على بعض أفراده - كالدابة - وتصرفوا فيه 
تصرفاً ما يقتضيه ترتيب أحكامه» فلم تعد مرسلة منطلقة كما كانت» 
والی شرعية - هي الالفاظ التي وضعها الشارع أو تصرف فيها بزيادة 
شروط وضوابط . 

وإلى مجازية» وإن كان البعض يطلق المجاز على النوعين 
السابقين» وعلى المرسل الذي علاقته مرسلت والاستعاري الذي علاقته 
الشبه . 

بناة على أن القسمة ثنائية: الحقيقة: وهي الوضع اللغوي 


الاصلي. والمجاز: وهو ما تجاوز لامر ما ذلك الوضع ليولد معنى 
اا عا ل ا ا ت 











الحقيقة هی فعبلت من حق الشیء ادا د والتاء فيهأ للمبالغة 
- كما يرى البعض» وهي فعيلة بمنى فاعلة. 
آما الحقيقة فی المعنی الاصطلاحی فهی : «استعمال اللفظ فى 


۷ 


معناه الأصلی الذي وضع له «قال فی التاج همي: «ما آقر في 
الاستعمال على أصل وضعه). 

وقیل هی: «اسم لما أريد به ما وضع له فعيلة من حق الشيء 
ادا نت تمتخنین فاعلة» والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما 
فی العلامة لا للتأنیث» وقال بعضهم : نما به الشيء هو باعتبار حقيقته 
حقيقة» وباعتبار شخصه هوية ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. 

وهو «ضد المجاز» وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة 
لمعان ثلانه وهی . الاتساع› والتوكيد» والتشسية: 

فان عدمت هذه الأوصاف کانت الحقيقة البتة۳؟. 


قال الطوفي - في شرح مختصر الروضه : «الحقيقة فعيلة من 
الحق وهو الثابت لأن نقیضه الباطل وهو غیر ابت». 

' «وسمي اللفظ المستعمل فیما وضع له: حقيقة» لشوته على ما 
وضع له » ولم ینقل عنه) . 

وعرفها في المتن بقوله «الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في 


موصوع آول وقال: إنه اختار اللفظ المستعمل 8 من اسععماك 
اللفظاء لاآن المدلول هو اللفظ لا استعمال اللفظ». 





هي كما يقول الطوفي في مختصر لروضتة, والغزالي في [ 
ولا بل فیما هو مباز کلفظ الا 





(۱) تاج العروس. ج۷. ص۳۱۲. 


1A 


والدلالة العرفية لها آهمیتها القصوی. لانها تطور ایجابی فی 


هه 


اللغة وقد لاحظ ذلك الاصولیون والفقهاء» ولکن المدرسة الشافعية. 
ظلت محافظة بقوة علی اللغة. وكأنها متعبدة بالالفاظ في عقود 
المعاملات؛ مع محاولة بعضهم التخفیف من غلوائها» ويمثل طرفي 
لمدرسة. القاضي حسین المروروذي الذي ذهب إلى أن الحقيقة 
الوضعية مقدمة» عملا بالوضع اللغوي في حالة معارضتها للحقيقة 
العرفية» آما البغوي» فيرى تقديم الدلالة العرفية. 

قال الرافعي في الطلاق : (وان تطابق العرف والوضع فذاك وان 
اختلفا فکلام الاصحاب یمیل اٍلی الوضع والامام والغزالي بریان 
اعتبار العرف؟ . 





وال ی مان معا ا ع ا وت عاب 
العرف) وقال عیره: إن كان العرف ان له في اللغة و حه ال 
قال أعطوه بعيراً لاندراجها فيه لغة. ووجدت فيها بيتاً يظهر فيه 
التولید : ۵ 
زد تسایر ات وعندنا عرق الزجاجة والمغب المعصر 

والبعیر الحمار عند بعضه 

وقد نبه الرافعي علی تأصیل موقف الشافعي «آأنه یتبع اللغة تارة 
وذلك عل ظهورها وشمولها وهو الأصل. وتارة م العرف) . 

ومن اهتمامهم (الشافعیة) بالالفاظ قولهم: لو عقد الاجارة بلفظ 
البيع فقال: بعتك منفعة هذه الدار شهر فالأصح لا ينعقد نظراً للفظ 
وقیل : ينعقد ‏ نظرا للمعنى . وكذلك البیع من البائم قبل القبض يصح 
ويكون فسخا اعتبارا ي والاصح لا 0 إلى اللفظ : مع آن 
السبكي اعتبره إقالة» أما القاضي حسين فقد أخرجه على قاعدة اعتبار 
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Sl €‏ السیو 


آما المالكية والحنابلة ا الوت من 
الحقيقة الوضعية . ۵ 
قال الحافظ ابن رجب فی قواعده (ص٤۲۷):‏ 


القاعدة الحادية والعشرون بعك الات في EY‏ سضر العموم 





بالعرف وله صورتان: إحداهما: أن يكون غلب استعمال الاسم العام 


هه م م 





في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية» فهذا يخص العموم بلا 
خلاف» فلو حلف: لا يأكل شواء - اختصت يمينه باللحم المشوي 
دون البيض وغيره مما يشوى -. وكذلك لفظ الدابة» والسقمف. 
والسراج» والوتد» لا یتناول الا ما یسمی في العرف کذلك دون 
الآدمى» والسمای والشمس؛ والجبل» فان هذه التسمية فیها هجرت 
حتی عادت ا 


2 0 2 ۱ 


اختلف العلماء یک ای 


في مدلولها وره حعله اما وبعضهم جعلها محملهة تحتاج 


اب قرینه زائدة لان دلالتها . 

قال الجصاص الرازي في تقسیمه للمجمل : (وهو علی فسمین : 
آحدهما: ما یکون |جماله فی نفس اللفظ. بأن یکون اللفظ في نفسه 
مبهماً غیر معلوم المراد عند المخاطبین . 

والقسم الاخر: آن یکون اللفظ مما یمکن استعماله لو خلینا وما 
يقتضيه ظاهره إلا أنه يصير في معنى المجمل بما يقترن إليه مما يوجب 
إجماله من لفظ أو دلالة. 

ای دوب : فل اله يڪم فى اکا 

عن 


واوا مه یم حصایو 6 a‏ ريد عن ير وهم صروت 4 . 








Ve 


وقول النبي ج29: «آمرت آن آقاتل الناس حتی یقولوا: لا اله 
إلا الله فان قالوها فقد عصموا مني دمائهم وآموالهم الا بحقها». 

وقوله 26: «يأني علی الناس زمان یتمن فیه الخائن» ویخون 
فيه الأمين ویتکلم فیه الرویبضة؟ قیل: يا رسول الّه وما الرویبضة؟ 
قال : سفیه القوم یتکلم في أمر العامة» هکذا نقل الجصاص الحدیث. 

ورواية ابن ماجه عن آبی هریرة: «سیأتی علی الناس سنوات 
خداعات یصدق فیها العاذب ویکذب فیها الصادق» ویژتمن فیها 
الخائن ویخون فیها الامین» وینطق فیها الرويبضة قیل وما الرویبضة؟ 
قال : الرجل التافه فی آمر العامة». 

قال في الزوائد: في سناده (سحاق بن آبي الفرات» قال الذهيي 
في الکاشف : مجهول» وفیل : منکر » وذکره این حبان فى الثقات› 
وآخرجه آحمد بلفظ مختلف» ولنرجع إلى نقل الجصاص : 


اوقد كان السامعون من أهل اللغة» ولم یعرفوا معناه حتی بینه 
لهم بعد سژالهم ایاه وکتول القائل: أعط زیداً حقه فهذا هو المجمل 
الذي إجماله في نفس اللفظء ولا سبیل إلى استعمال حكمه إلا ببيان 
عن غير 

ومن هذا الضرب أسماء الشرع الموضوعة فيه لمعان لم تكن 
موضوعة لها في اللغةء نحو الربا في اللغة: الزيادة» يقال: أربى فلان 
على فلان في القول آو الفعل» والرابية هي الأرض المرتفعة الزائدة 
على ما يليها. 


وهو في الشرع اسم لمعان أخر غير ما کان اسماً له فی اللخة 








2 ۰10 صلالله ٠.‏ «اء ا ال ا Ua e Me ol‏ 
قال انسى رة . نما الریا قی السسته؟ متفى علية . 


وقال عمر رضی الله عنه: ان من الربا آبواباً لا تخفی» منها: 
السلم في السن» وقال عمر - أيضاً: «إن آية الربا من آخر ما نزل من 
القرآن. وإن النبى بيه توفى قبل أن يبينه لناء فدعوا الربا والریبة». 


۷١ 


وکان عمر من أهل اللسان ولم يكن محتاجاً إلى البيان» فيما 
كان طريق استدراكه اللغة وأخبر مع ذلك أن لفظ الربا كان مفتقرا إلى 
البيان» إذ كان لفظأ شرعیا قد أريد به ما لا ينتظمه الاسم من طريق 
اللغة» والزكاة هى النماء. يقال: زكا الزرع إذا نما. . 


والصوم الامساك والكف عن الشيء؛ قال الله تعالی: ی 
در لمن صَوْمًا © يعني صمتاًء . 
وقال آمرژ القیس : 
فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا 
وقال النابغة : 
خیل صیام وخیل غیر صائمة تحت العجاج وأخری تعلك اللجما 
قال الأصمعي : (ٍنه من منحول خلف الاحمر؛ 
والصلاة الدعاء في اللغة : 
قال الله تعالى: «#یتاما الب م له وسلمواً تسایما4. 


قد آرید بهذه الأسماء معان لم یکن الاسم موضوعاً لها في 


أ 
06 ا شيء من هذه الألفاظ مطلقا ولم يكن المراد بها 
إشارة إلى معهو د فهر مجم محتاج إلى البیان . 





وقد كان شیخنا آبو الحسن و خي رحمه الله يقول في قوله 
ر اك يهما #: إنه من موصي ل 


عادو عم ف كه 51 والحرز 0 وكذلك ا والركاة. 


ن o > Eh‏ ده als‏ 52 ی کے 


ان کلام الجصاص یشرح فیه وجهة نظر الأحناف ۳ تعتبر 
الحقيقة الشرعية مجملة. 











۷ 


آما غیرهم فقد اعتبروا الحقيقة الشرعيف الا آنهم اختلفوا في 
کون وضوحها من جهة وضع الشرع. أو من جهة الوضع اللغوي. 

فقال بعضهم: نها نقلت عن وضعها اللغوي وانقطعت منه 
وأصبح لها وضع جدید هو وضع الشارع. 

وقال بعضهم: ان الشارع استعملها في معناها اللغوي دون آن 
ينقلهاء بل تصرف بالشروط التي أضافها إليهاء وأحاطها بها. 

وفي رأينا آن الحقيقة الشرعية هي عرفية. آأي آنها استعمال عرفي 
للشارع إذ أنه بالرجوع إلى التاريخ اللغوي نجد أن كثيراً من الألفاظ 
تطورت معانيها تطوراً ملحوظأء دون أن تفقد أصل معناها وذلك 
بظهور الإسلام الذي كان تنويرا لغويا حقيقيا. 

ويمكن تقسيم ذلك إلى صنفين : 

لصنف الأول: هو تطوير يكاد يشمل أكثر اللغة» حيث انتقلت 
من المحسوسات إلى المعنويات» ومن المرئيات إلى الماورائيات . 

فالشارع طور الاستعمال العرفي للغة. 








فما كانت العرب تعرف النفاق » بل كانت تعرف النافقاء بحجر 
اليربوع» وما كانت تعرف الفسق» بل فسقت الرطبة. 

وما کانت تعرف الأدب› بل كانت تغرف الآدب لصاحب 
المادبت قال طرفة : 





نحن فى المشتاة ندعو الجمف 
وكانت تقول جمل فقيه إذا كان بصيراً بالضراب» وهذا كثير. 
أما الصنف الثانى: فهى ألفاظ تطلق على شعائر دينية أصبيحت 
أعلاما لهاء وهذه تصرف الشرع فيهاء ولكن بنفس الطريقة التي 
يتصرف فيها العرف الاستعمالي العربي في نقل الشيء عن معناه 
الأصلى لمعنى مجاورء لكونه يشتمل عليه كتسمية الصلاة دعاءء وهذا 


۷۳ 


من المجاز المرسل» وهو تسمية الشيء بجزء منه. آو قصر اللفظ علی 
بعض آفراده» کالصوم الخاص» وهو آصلا لارمساك بصفة عامة. 

وللمح الاصل اللغوي لهذه الألفاظ وترددها بینه وبین ما نقلت 
الیه شرعا اختلف العلماء في محمل قول النبي 96: «اني صائم» - 
عندما سأل آهله هل عندکم شيء؟ فقالوا: لا 

فاستدل به بعضهم علی جواز |حداث النية في النهار» وحمل 
الصوم علی المعنی الشرعي . ۵ 

وقال بعضهم: بل قر مولعل ا ل ا ۲ ان 
ولا آشرب وهو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ رواه مسلم . 

وجنح ابن فارس اللغوي إلى استقلال الحقيقة الشرعية» فقال: 
کانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم 
ونسائکهم وقرابينهی فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت آحوال؛ 
ونسخت دیانات» وابطلت آمور ونقلت من اللغة آلفاظ من مواضع 
إلى مواضم آخر بزيادة زیدت» وشرائع شرعت وشرائط شرطت؛ فعفی 
الآخر الأول» فکان مما جاء به الاسلام ذکر المژمن والمسلم والکافر 
والمنافق» وان العرب انما عرفت المومن من الایمان وهو التصدیق» 
ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي المومن بالاطلاق مژمن 
وکذلك الاسلام والمسلم نما عرفت منه اسلام الشيء. ثم جاء في 
لشرع من آوصافه ما جای وکذلك لا تعرف من الکفر الا الخطاء 
والستر فأما المنافق فاسم جاء به الاسلام لقوم آبطنوا غیر ما آظهروه 
وکان الأصل من نافقاء الیربوع» ولم یعرفوا في الفسق إلا فولهم 
فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وجاء الشرع يان الفسق الا فحاش 
في الخروج عن طاعة الله تعالى 

ومما جاء ذ في الشرع الصلاة» وأصله في لغتهم الدعاء وقد كانوا 
يعرفون الركوع والسجودء وإن لم يكن على هذه الهيئة» قال أبو 
هري 


۷ 


أسجد الرجل : طاطاً رأسه وانحنی» وآنشد: 

فقلن له: آسجد للیلی فاأسجدا. 

يعني البعير إذا طأطأ رأسه لتركبهء وكذلك الصيام أصله عندهم 
الإمساك ثم زادت الشريعة النیت وحظرت الأكل والمباشرة وغيرها من 
شرائع الصوم» وكذلك الحج لم يكن فيه عندهم غير القصد ثم زادت 
الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره» وكذلك الزكاة لم تكن 
العرب تعرفها الا من ناحية النماء وزاد الشرع . 





من جاز يجوز إذا جاوز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
أصلاً لقرينة صارفة عن إرادة الحقيقة ويكون للتوسع في الكلام 
والمبالغة فی المقام. 

وقد اختلف فى وقوعه فی اللغة ومذهب جماهير العلماء على 
وقوعه فى اللغةء خلافاً لأبى إسحاق الإسفرائينى وهو منه تسوية فى 
علاقة اللفظ بالمعنى فى كل الأحوال. 

قصارى ما يطمح إليه مذهب من ينفي المجاز إثبات نوعين من 
الحقيقة نوع لا يحتاج إلى فرینة فى ثبوت دلالة لفظه علی معناه» وسرع 
يحتاج ۳ فرینه لاثبات دلالة اللفظ على معناه . 

وكلاهما حققه . 

وأجاب القائلون بالمجاز بأن المجاز لا یمکن انکاره. لان اللغة 
العربية ناطقة به . 

وأن المجاز ینشاً عن الاستعارة وعلاقة الشبه. کقولك للرجل 
الشجاع اسك وقولك للك حماز» وکقوله تعالی : جدارا بريد آن 


2 ر 


بنقش › وهو كناية عن الميلان فكأنه يريد أن ينقض . 
ويكون بالحذف كقوله تعالى: #وسَلٍ ألَمَرَيَةَ #4 أي أهلهاء 


۷۵ 


«وآشرنوا ق قلویهم یج 4 آي حبه. 
وسمت مرسلة لعدم تقييدها بعلاقة الشبه وأمثلة المجاز كثيرة : 

ففد مثلوا له (بجناح الذل)» وج سه و سيكة 29 ¢ 
والقصاص ليس سيئة وإنما من باب المشاكلة . 

قال الموفق في الروضة: «ومن منع فقد کابر» ومن سلم وقال 
لا أسميه مجازاء فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فیه». 

قلت : ومع ذلك فقد آنکر بعص العلماء جواز وفوع المجاز في 
القرآن» ونسبه الطوفى إلى الظاهرية والرافضة. 

اس a‏ 7" العلماء قالوا بمنعه» ونسبه شيخ 
الاسلام ابن تيمية هذا ٍلی: آبي الحسین الخرزي» وأبي عبد ال بن 
حامد» وأبي الفضل 0 وكذلك فقد منعه ابن و منداد من 
المالکبة ونسب إلى ابن فارس من أهل اللغة انکاره وفى العصر 
الحدیث فان العلامة الکبیر الشیخ محمد الأمين محمد المختار 
الشنقیطی رحمه الّه تعالی نفاه عن القرآن الکریم 

وللطرفین حجج . فأهم حجج المثبئین : أن العرب تطلق اللفظ 
على الحيوان المفترس» وتطلق نفس اللفظ إطلاقاً فرعياً فيدل على غير 
معناه الأصلى بقرينة» فنقول: رأيت أسدأً يقاتل بالسيف فنفهم أنه رجل 
وهو مجاز من باب الاستعارة وعلافته الشبه» وللمجاز علاقات آخری 
غير الشبه كما قدمنا قد يكون من باب اطلاق اسم السبب علی 
(ذا نزل السماء برض قوم رعیناه وان کانوا غضابا 

وأصل السماء ما علاك ظله. ویطلق علی السقف سماء قال 
الشاعر : 


۷٦ 


تقول ءات ااك مدهو وا ج ان کاکب 

وق السماء على السحاب» وبه فسر قوله تعالى : #ويمسك 
آلصمام أن تم عل آلا ا اک وک اا ا ع الا آن 
الشاغر سمی النبنات والکلاً سماء لکونه ا عن السحاب وا 
عسه » من باب اطلاق اسم السب وارادة الس والنبات لا شرك 
وانما المطر هو الذي ینزل. 

وفي البیت تأویلات آخری ذکرها النحاة في مفسر و ومن 
با رس سوا وكا و يس مادم | a‏ 
لتب ِنَم E NEE E‏ 
االات کے کو اا 

ثانياً: قالوا إن المجاز حلي من حلي اللغة وليس نقصاً فيها ولا 
عا ضرورة حتى ينزه عنه القرآن. 

ثالثاً: قالوا إنه لا علاقة بين المجاز والكذب ولا بين الحقيقة 
والصدق فقد : تقول الحقيقة وأنت کادب وتقول المجاز وان صادق 
والمجاز بعل استيفاء القرينة يه يمكن رفعه. 

أما النافون: فقالوا: إن الكلام كله حقيقة وإن الكلمة إنما تفهم 
بالتركيب فإذا فهم منها معنى فهي حقيقة فيه. 

بت قالوا إن المجاز كلمة محدثة لم يقلها الأئمة الكبار من 
لمح هدین و لا النحاة . 

ثالثاً: قالوا إنه محتمل للرفع مؤد إلى احتمال الكذب . 

قد تقدم رد بعض هذه الأوجه من طرف المثبتين. أما كون 
الأئمة لم ينطقوا به فكثير من المصطلحات لم ينطق بها الأئمة» ومع 
ذلك ها .رحد العلماء .رجا من استعماليا إذا اوت ای غرخن. بیانی. 





يف 


فى التمهيد للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولعل ذلك لم يثبت عند 
نفاة المجاز . 

وخلاصة القول: الظاهر آن الامر یرجم إلى الاصطلاح» لان 
التفرقة بين استعمال الالفاظ في حقیقتها وفي مجازها واضح محسوس. 
ویدل علی ذلك کون الشیخ محمد الأمين ‏ رحمه الله تعالی - سماه 
أسلوباً من أساليب العرب؛ فیکون الخلاف اصطلاحی ولا مشاحة في 
الأصطلاح كما ظهر لى : آن المانعين له فى كلام الوحي انما منعو ه 
سا للذريعة حتی لا جرا الناس علی التأویل فی صفات الباري جل 
وعلا بدعوی المجاز. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 





۷۸ 








OES‏ بقة إلى تدخل المتكلم أو 
لواضع: وهي اقسات ت آخذت ا من الفقهاء والأصوليين» 
وأدت إلى اختلافهم حول لفیف من المسائل. ونحن هنا سنهتم بالهم 
الااصولي الذي یتمثل في وضوح دلالة اللفظ علی المعنى» أو غموض 
هذه الدلالة لسبب عضوي في اللغة بصفة آساسية. 


وهذا الموطن «وإن كان أصولياً في العادة فهو لغوي في حقيقته» 
- على حد تعبير الطوفى ‏ فإن العرب نطقت لغتها على أنساق مختلفة 
أو لأن الناقلين نقلوها کذلك». 

وهكذا جاءت بعض الألفاظ دالة على معنى واحد ناصعة فيه لا 
شركة فيها ولا شيوع فيها بين أكثر من معنى» وجاءت ألفاظ أخرى 
عامضه بعص الشيء فتمارى فيها اس فاحتا حت لاسن الذي هو 

من اله : أي کي لد مأ aE‏ 


۳1 سفر ) والسفور : الظهور 5 د لیس به بشي ۶ ۰ أن القلب 
الما وهو اشفا الک لسن شتا 


ولم يقل به كما يقول أبو حيان غير أبي الفتح ابن جني 
ولكن ذلك من تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانی - كما يقول 
آبو الفتح. فیقول المفسر: ان المعنی کذا متوخیاً المعنی الراجح دون 


۷۹ 





اللجوء إلى القرائن آو ابدال اللفظ بردیف أشهرء أما إذا لجأ المفسر 
للقرائن الملاصقة آو الخارجية آو السیاق فحملته علی المعنی 
المرجوح فیکون ذلك تأویلا بایجاز» دون الدخول في الخلاف حول 
ترادف التفسیر والتأویل آو تباینها. لکن اللفظ قد یزداد غموضا 
وتشتبك المعاني وتلتك على حياض المباني فلا یخرج المفسر بعد 
عناء الا بالظن آو الشك الذي نشا عن تساوي الاحتمالات في 
الدلالة. وآأمام هذا الوضع اللغوي المترجح بین الجلاء والوضوح 
والظهور والغموض والالتباس توقف آهل الاصول» وکان مجهودهم 
الأول منصباً على وصف هذه الظاهرة وتصنیفها وتنویعها» ووضع 
لقب لكل صنف ونوع وهنا لا يتفقون أيضأء لأن علاقة اللفظ 
بالمعنى فى كثير من الأحيان مشككة» وشياتها قد تكون باهتة دقیقت 
فاختلفوا في الألقاب التوصيفية فالأحناف أطلقوا أربعة ألقاب هي : 
المحكم والمفسرء والنص والظاهرء لكفة الوضوح. 

فالمحکم هو: لذي لا بعتریه نسخ» آو لا یمکن آن یعتریه 
نسخ» مثاله : #إرك الله عل كل تنم یر *. 

* وهذا: لا يرجع إلى وضوح دلالة اللفظ بل إلى شيء آخر هو 
ا تنسخ. فا على كل 
شيء قدیر» ولانه من باب الخبر والخبر لا ينسخ 


آما الجمهور: فیطلقون کلمة المحکم. ولكنهم يطلقونها على 
النص والظاهرء يعني آن الواضح عندهم یسمونه محکماً؛ إذن المحك 
يغطى المساحة التی یوجد فیها النص والظاهر . 
فذو وضوح محکم والمجمل هو الذي المراد منه یجهل 





/ 


تأویل . مثاله: «فسَجَدّ الملمكة كله لمعون 49 يام ك 


= ەل 
في لَليّ وسَبَعةٍ إذا نن 4 . 

فالمفسر لا يعتريه التأويل» ويمكن أن ينسخ 

بينما أطلق الجمهور لكفة الوضوح لقبين هما النص والظاهر. 


وهذا الاضطراب المصطلحى نجده بالمقابل فى فئة ألقاب 
الغموض . 

فنجد الجمهور يكتفي بالتشابه والإجمال وهو جمع الشيء جملة 
واحدة من غير تال ولتكون القسمة ثنائية قابله بعضهم بالإحكام لدي 
د نهدا الاعتبار ‏ ينطبق علی النص والظاهر . 

اما اف فرأوا آن درحه الغموض متفاوتة كما تفاوت درحة 
الوضوح. فأغدقوا علیه الالقاب الاربعة: الخفاء» والاشکال» 
والاجمال» والتشابه ق محاولة لتحديد عبنات مختلمة من عموضص 

فقالوا: إن الخفي هو ما خفي معناه لعارض في غير الصيغة فلا 
پدرك الا بطلب - کاية السرقة - فانها واضحة فی نفسها آما دلالتها 
علی النباش فتحتاج لطلب علی القول بها. 

وأما الشکل فیحتاج الی طلب وتأمل کقوله تعالی: #كَأنوا کک 

ELE:‏ شنم 4 لن (أنى) إذا لم تقدر يكيف فسیکون الاتیان من أي 

سائغ › لأن (أنى) تکون بمعنی .۰ ك ومتی » وأين› فلا يد من 
التأمل حتی تقدر هنا e‏ کوت اسان الإشكال وينتمي إيهام جواز 

هذان المثالان يدخلان فى الظهور عند الجمهور. وأما المجمل 
فتع ریفهم له یوافق تعریف الجمهور من كونه مأ ازدحمت فيه المعانى 
عبارة الخبازي -. 


۸۱ 


5 الا هو الذي لا مطمع ف معر فته ) والواجب علی 
المكلف هو الإيمان به دون أن ينتظر بيانه» وهو تعريف للجمهور 
والأحناف معاً. مثاله: ما ورد فى أوائل السور من الحروف المقطعة. 

اوهتاك من يقر إن المعكانة يشمل طائفة اخرى م 
الالفاظ وحینئذ یکون المتشابه مما یمکن آن یطلع علیه» وبالتالي 


0 
يحت عنه ۰ او عن بعضه. 


3 خدت طویل جر اه ایام قي 9 تعالی : وما يلم 
اوی 1 ۳1 سود في الْمِلو يِمُولُونَ امنا بوء 3 من عند ریا وما ۶ 
إل أولوا الأ ...4. 

فاذا قلنا: آن الواو استثنافیت» ووقفنا علی : زوم ب سكم تأويله» إل 
که فمعنی ذلك: أن المتشابه یختص الله تعالی کب وی 
في العلم لا یعرفون او 

واذا قلنا: آن الواو للجمع» وآن ابن عباس رضی اله عنه قال: 
«أنا ممن يعلم تأویله» ؛ فحینگل نقول: إن الهتشاية يعلمه العلماء 
الراسخون في العلم» وعلیه یکون محل الوقف على «العلم». 

ومن جهة النظم أي الکلام المرکب - فالجمهور اکتفوا بدلالة 
الاقتضاءء ودلالة الإشارة» أما الأحناف فزادوا دلالتين هما: 

۱ ده تک وهو ما قصده المتکلم بکلامه كقوله تعال: 
ول للود لم وم عبارته ایجاب النفقة علی الات. 
هنا الإشارة إلى نسبة الولد إليهء وأن له حقاً فى ماله ونفسه. 

وم الاقتضاء ۱ سس دلالة یدرز و المحذوف وو دن 

ا ما سماه الأحناف لاله ۱ لنص 0 فهو نیس الوفاق عند 
الجمهور. کتحررم الضرب المفهوم من التأفیف» وکذلك لو حلف لا 


AY 


یضرب امرأته فجذب شعرها أو خنقها آوعضها سنيف 1 
لدخوله في دلالة النص. لتحقق معنی الضرب فيه وهو آمر مختلف فيه 
فی مذهب الامام أحمد. 

ونحن نقف بالتفصیل عند خمسة آلقاب هي: النص. والظاه 
والاقتضاء» والاشارة والایماء» وهي الالقاب التي لا یختلف فیها 
الاصولیون وان اختلفوا في تفاصیل مضمونها. نستعرض اختلافهم 
ونتائجه في محاولة لحصر الظاهرة اللغوية في كفة الوضوح. 





AY 








اللفظ اما آن یدل فی محل النطق فیسمی ما دل عليه منطوقأ 
واما آن یدل لا في محل النطق فیسمی ما دل علیه مفهوماً 

هذه القسمة الثنائية قسمة عقلية: لآن السامع اما أن یتلقی کلام 
موضوعاً لغة لمعنی وقصده المتکلی فیفهم ذلك المعنی ضرورة بدون 
زيادة ولا نقصان» ویسمی حینئذ منطوقاً لأنه مدلول عليه في محل 
النطق» وإما أن يفهم معنی زائداً دل عليه اللفظ لا في محل النطق 
فيسمى هذا المعنى مفهوما في مقابل المنطوق» فالمنطوق ‏ إذن حسب 
تعریف سيدي عبد الله في نشر البنود: هو المعنى الذي قصده المتكلم 
باللفظ آصالت آي بالذات من اللفظ . 


والیه آشار بقوله في المراقي: 


هذا التفسير لمحل النطق في قولهم المنطوق ما دل علیه اللفظ 
فى محل النطق بأن لا تتوقف استفادته من اللفظ الا على مجرد 
النطق » سواء كان اللفظط حقيقة أو م | ولا يقال إن المجاز غير دال 


بالوضع لانا نمنع ذلك بل هو دال بالوضع النوعي . 
قال التفتازاني في شرح الشمسية: 
«إذ المراد بالوضع في دلالة المطابقة ما یشمل النوعي» وقد 


A4 


صرح الکمال بأن المجاز من قبیل المنطوق الصریح» وعزا ذلك لابن 
الحاجب ایضا) . 


ویدخل في المنطوق: النص والظاهر اتفاق لکن هذه القسمة 
الثنائية يعكر عليها وجود نوع ثالث لا یدخل في تعریف المنطوق» 
لأنه ليس متبادراً بصريح صيغة اللفظ ووضعه. بل لا بد من وجود 
قرينة خارجية شرعية أو عقلية أو عرفية لتجعله مدلولا عليه في محل 
النطق» ولهذا السبب فليس من باب المفهوم» لأن المفهوم لا يحتاج 
إلى قرينة فالوضع اللغوي كاف للدلالة علیه. إلا أنه يتناوله لا في 
محل النطق . 


هذا النوع هو ما لا یوضع اللفظ له بل یلزم ما وضع له فیدل 
علیه بالالتزای وقد اختلف فیه فقیل : من المفهوم لانه لیس منطوقا الا 
أنه لا يدخل في حد المفهوم» وقیل: هو من المنطوق الا آن اللفظ لا 
یدل علیه في محل النطق فلا یدخل في الحد الذي ذکرنا آنفا 
للمنطوق. ولهذا قالوا: ان المنطوق منه صریح وهو ما تقدم» وغیر 
صریح وهو هذا القسم الثالت: 


ولادماجه فى المنطوق ابقاء علی القسمة الثنائية اقترح بعض 
الأصزنين العرينا اخن تظری ها لطر ما ول عليه الفط 
مطابقة» أو تضمناً حقيقة أو مجازاًء أو دل عليه بالالتزام». فدخل 
بقولهم بالالتزام المنطوق غير الصریح» وهذا النوع هو دلالة الاقتضاء 
ودلالة الاشارة ودلالة الایماء . 


وهي داخلة تحت دلالة اللزوم احدی الدلالات الثلاث للفظ 
إلا أن خروجها عن الماهية أدى إلى الصعوبة التي نلمسها في تصنيف 
الدلالات المنتمية إليها فى نطاق الدلالة اللفظية فى محل النطق خلافاً 
لدلالة المطابقة التي تعتبر عین الماهية» ودلالة التضمن التي تعتبر جزء 
الماهية . 


A@ 


قال الأخضري في سلم المنطق : 
دلالة اللفظ على ماوافقه ‏ يدعونهادلالةالمطابقة 
وجزئه تضمناآومالزم فهو التزام آن بعقل التزم 

المهم في هذه المقدمة القصيرة هو بیان انتماء العناوین الخمسة 
إلى المنطوق» أي دلالة اللفظ في محل النطق بالنسبة للنص والظاهر 
والتزاماً بالسبة لدلالة الاقتضاء ودلالة الاشارت ودلالة الایماء» وسنری 
تعریف کل من هذه العناوین وما یتعلق به من الاحکام وهي حسب 
الب نت 

النص» الظاه دلالة الاقتضای دلالة الاشارة. دلالة الایماء. 
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و نص الحديث إليه رفعه » فلت وفيه 





انص الحدیث الی آمله فان الامانة في نسصه 


و نافته استخرج أقصى ما عند‌ها من البيير 6 والشيء حر که والمتاع 
جعل بعضه فوق بعض»› وفلانا استقصى مسالته عن الشيء والعروس 
أقعدها على المنصة بالكسير وهو ما ترفع إليه فانتصت » والشىء أظهره 
إلى أن تقال الف الاسفات إلى الر تیش الا کین وال واي 
على شيء ما. ۰ 
بمعنى الرفع والظهور» قلت: ومنه أخذ نص القرآن والحديث وهو 
اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره وقيل نص القرآن والسنة ما دل 
ظاهر عليه من الأحكام وكذا نص ال 





بضرب من المجاز. ونرجع إلى متابعة نص القاموس «وسير نص 
ونصيص» قال مرتضى: وهو الحث فيه وهو مجازء وأصل النص 
أقصى الشيء وغايته ثم سمي به ضرب من السير سريع ‏ كما قال 
الاآزهري. وآنشد آبو عبید: وتقطع الخرق بسير نص . 

وفي الصحاح: نص کل شيء منتهاه. وفي حديث علي 


AY 


رضي الله عنه : «ذا بلغ النساء نص الحقاق آو الحقائق فالعصبة آولی 
«أي الغاية التي عقلن فیها وعرفن حقائق الاأمور. 

واستدرك مرتضی علی القاموس نصت الظبية جیدها رفعته» ومنه 
قول امریء القیس : 


وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هى نصته ولا به 





ويظهره . وقيل و مته نص القران والسنة . 

ویمراجعه کلام صاحب القاموس مود وا دسر حه الزبيدي مع 
التجاوز عن المجازات نجد آنهما یردان کلمة النص الی معنیین : 

المعنی الاول : الرفع والظهور. 

المعنی الثانی : الغاية والمنتهی. 

وکل المعانيی حسب رآینا ترجع إلى هذين المعنيين فالاستخراج 
والاسناد الی الرئیس الاعلی» والتعیین والتوقیف راجعة فى رأينا إلى 
کلا المعنیین» فهي من جهة استجلاء واظهار» وهي من جهة آخری: 
طلب غاية الوضوح ومنتها وذلك يدعونا إلى الجزم بأن المعنيين 
يرتبطان بأكثر من سبب وينتميان إلى رابطة نسب . 

أما اصطلاحاً فيقول إمام الحرمين في البرهان (ص7؟١ 1‏ 
5 فقد اختفت عبارات الأصحاب في حقیقته. فقال بعضهم هو 
لفظ لا بتظرق البه تاویل-.وقال تعضی المتاخوین: هو لفط ممید 
استوى 0 وباطنه. واعترضص بعص المتكلمين على دکر اللفظ في 
محاولة : تحقيق النص» فقال : و و وا رون وي 
اه رز 9 وا ساقط لأن ری لا استقلال ها وا 
الأمر بالبر والنهي العقوق والاستحثاث علی رعاية حقوق ی 
ف 4 مل اا 5 ر هد هم #. 








AA 


ل سباق , الكلام على هذا الو و حه مفیل بحریم اش رب العم 4 


ا وهو سال من نظم 

فالفحوى إذاً آيلة إلى معنى الألفاظ ثم اعتقد كثير من الخائضين 
في الأصول عزة النصوص . وحتى قالوا: إن النص في الكتاب قوله 
سبحانه وتعالی: «فلْ هو ان لد TR e Ro‏ 
ولا یکاد هوژلاء یسمحون بالاعتراف بنص في كتاب الله تعالى وهو 
مرتبط بحکم شرعي» وقضوا بندور النصوص في السنة» حتى عدوا 
أمثلة معدودة محدودة منها قوله يبد لأبى بردة بن نیار فی الاضحية لما 
ضحی ولم یکن علی النعت المشروع «تجز ئك ولا تجری آحدا بعدك) . 

قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ‏ في نشر البنود في حد 
النص - هو اللفظ الدال فی محل النطق یسمی نصا بأن آفاد معنی لا 
o2‏ نز شین رالات ای 
غیر احتمال لغیرها» وعزا لایات البینات المناقشة فی التمثیل للنص 
بزيد لاحتماله معنى مجازياً بناءاً على جواز التجوز في العلم» وقد 
صرح النحاة بأن التأكيد في نحو جاء زيد نفسه لرفع المجاز عن الذات 
واحتمال آن الجائي رسوله آو کتاب مثلا . 








ويجاب عندي عن بان ۳ نما هو ترفع ۷ اسناد 
ا وظاهر إن الغير احتمل 


نص إذا آفاد ما لا ی 
والكل من ذين له تجا 
وفي كلام الوحي : 

7 لما ذکره سيدي عبد ال النص له أربع إطلاقات في 
الا صطلاح . 

آولا: ما تقدم وهو لفظ دال في محل النطق على معنى لا 
يحتمل غيره . 








۸۹ 


ثانياً: یطلق علی ما یشمل النص بالمعنی المتقدم والظاه 
فیکون تعریفه آفاد معنی قطعاً احتمل غیره احتمالاً مرجوحا آم لا. 

ثالثاً: یطلق النص علی اللفظ الدال علی أي معنى كان» وهو 
غالب استعمال الفقهای سواء كان ذلك الدال كتاباً أو سنة أو إجماعا 
أو قاس 

رعا .يظلق على السعفاد من الوحن كتابا أو شدة نضا كان او 
ظاهراً أو غيرهما يقابله القياس والاستنباط والاجماع. 

ولذا يقولون لا قياس وجود النص 9 تشر الینود ص .۰ ۹۰ 
4١‏ . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: وقد عرفه في كتاب اللمع 
«النص لفظ دال على الحكم على وجه لا احتمال فيه». 


: «إن النص اسم مشترك يطلق في 









وي 


وقال أبو حامد فى المستصف 
تعاريف العلماء على ثلاثة أوجه : 

الاول: ما آطلقه الشافعی رحمه الّه فانه سمی الظاهر نضا وعو 
منطبق علی اللغة. 

الثانى: وهو الأشهر ‏ ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاء لا على 
قرب ولا على بعدء کالخمسة مثلا» فإنه في معناه لا يحتمل الستة ولا 
الاو بعة »> و كذلك لفظة الفر س ٠‏ تحتمل البعیر أو غير 6. 

الثالث : التعبیر بالنص عما پتطرق الیه احتمال مقبول ناشوء عن 
دلیل . 

آما الاحتمال الذي لا یعضده دلیل فلا یخرج اللفظ عن كونه 
نصاً. ومن الواضح أن اختيار الغزالي هو الوجه الثاني لأن الوجه 
الثالث شبيه جداً بالوجه الأول الذي يجعل النص من قبيل الظاهر . 

ومما يوضح هذا الاختيار ما قاله أبو حامد الغزالي «والمختا 

















و 4 


عندنا آن النص لا یتطرق الیه تأویل» آما ابن الحاجب المالکی فکلامه 
- في مختصر منتهی السول والأمل في علمي الاصول والجدل یدل 
على أن النص ما دل دلالة قاطعة. 

آما الشافعی رحمه الله تعالی: فقد کان لا یفرق بين النص 
والظاهر كما أشار إليه في المستصفی قبل قلیل» بل بمراجعة کتاب 
الرسالة للامام نجده یجعل النص والظاهر شيئاً واحداً حیث قال جاعلا 
النص في مقابل المجمل (وسنن الرسول ا مع كنات الله وحهان» 
آحدهما: نص الکتاب ما تبعه رسول ال كلخ کما آنزل الّه» والاخر: 
جملة بين رسو ل الله ا فيها عن الله معنی ما اد بالجملة و آو صح 
كنت فورهها عاما أو خاضا لے اج 





وفى باب البيان من الرسالة» قال الإمام ما يفيد أن النص هو ما 
جاء فى القرآن مهما كانت درجة بيانه وقابله بالسنة فقال: فمنها ما أبانه 
لخلقه نصاً. مثل: جملة فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة. . . إلخ . 

واستمر الشافعي في ذکر أوجه البيان إلى أن قال: «ومنه ما سن 
رسول الله كله مما ليس فيه نص حکم» ص۲۱ - ۲۲. 
بلا نص كتاب» صن 51 

وقد لاحظ مسلك الشافعي في عدم تفريقه بين النصن كثير من 
الأصوليين. فقال أبو الحسن البصري فى المعتمد: «وأما النص فقد 
حده الشافعي بأنه خطاب يعلم ما أريد به من الحكمء سواء كان 
مستقلا نتسه آو علم المراد بعير 0 ) وکان پیسمی المجمل نصا» . 

وقال الکیا الطبری: نص الشافعی علی «آن النص خطاب علم ما 
أريد به من الحکم». 

وقال المازری: «آشار الشافعی والقاضی آبو بکر الی آن النص 
ظاهراً ولیس ببعید. لأن النص في اللغة الظهورء إلا أنهم لم ينتبهوا 


1 


الی ما آشرنا الیه. وهو اطلاق الشافعی للنص علی الکتاب دون 
السنة» بغض النظر عن درجة البیان «وقد کرر ذلك فی الرسالة فقال 
فی (ص۱5۷) الغرض المنصوص الذي دلت السنة علی أنه نما آراد 

«الفرائض التي أنزل الله نصاً قال الله عز وجل ثناؤه: #والذين مون 
تب 4. 

وفی (ص۱4۹): «وقد حکموا معا حکاماً لرسول الله عة ليست 
نصا في القرآن منها تفریقه بین المتلاعنین» . 

وفی (ص۱۵۸ - :)۱۵٩۹‏ «وقد کانت لرسول اله جر سنن لیست 
نصا فی القرآن» . 

ولکن الشافعي يذكر النص في مقابل ما لم يرد فيه قرآن» كما 
ذكر مرة في السنة المنصوصة في مقابل ما لم يرد فيه شيء في نفس 
الصفحة . 

وقال فى (ص۱۷۳): «بأن سنن رسول الله بي إذا قامت هذا 
المقام فيما لله فيه فرض منصوص» وآعادها في نفس الصفحة. 

وسنری فیما بعد عند کلامنا عن الظاهر ما پشعر بوجود فرق في 
مفهوم الشافعي بین النص والظاهر . 

وآما الأحناف فقد قال الدبوسی فی التقویم: «هو الزائد علی 
الظاهر» بیاناً اذا قوبل به» . 

وعرفه البزدوي فقال: «النص ما ازداد ووا هی من 
لمتکلم لا في نفس الصيغة». 

ا ا کی ١ا‏ ا ها ماو روا ات وت ون 
باللفظ من المتکلم لیس في اللفظ ما یوجب ذلك ظاهراً بدون تلك 
القرينة» . 


4۲ 


وقال مت ورن .اس ی في كتابه أم ول الفقه «النص نص وهو 


اللفظ الذي ظهرت دلالته على المع: الذي سيق له مع احتمال 
التتخصيص إن كان عاماً والتأويل إن كان خاصاً». 
مناقشه: 


النص في آعلی درجة من الجلاء من حیث الوضع اللغوي فلا یتطرق 
الیه تأویل ولا یعتریه احتمال. 


وصنف آخر لا يرفع إلى هذه الدرجة بل هو عنده واضح بسبب 
قرينة من المتکلم جعلته في الوضوح آعلی من الظاهر . 

وعلى هذا التعريف الذي لا يفرق بين صيغة النص وصيغة 
الظاهر أكثر الأحناف» إلا أن بعضهم كأبي زيد الدبوسي لم يشترط 
القرينة» إلا أنه لم يرفع عنه تطرق الاحتمال مع الاعتراف له بدرجة 
الرجال إذا قوبل بالظاهر فقطء وذلك في التعريف الذي أوردنا له قبل 
قليل فيمكن أن يعتبر صنفاً ثالثا . 

أما الصنف الأول فهم بقية أهل المذاهب والمتكلمون مع التردد 
الواضح في کتب قدمائهم : اف وو مافية مستقلة للتص نی 
مقابل الظاهر برأي الإمام لشافعي رحمه الله تعالی - الا أن الرآي قد 
استقر على الفصل بين الماهيتين والمغايرة بين الصيغتين. 

سبب الخلاف هو أولاً: صعوبة الفرق بين النص والظاهر من 
الناحية اللغوية: لأن الكلمتين يفهم منهما الظهور والانکشاف» هکذا 
قالواء وفي رأينا أن هذه العقبة يسهل اقتحامها إذا قررنا أن الإظهار 
المتعدي آقوی من الظهور اللازم والنص من الأول والظاهر من الثاني 
فالأول آعم من الثاني يدل علی آقصی غاية الظهور ومنتهاه» والظاهر 
يدل على مطلق الظهورء كما أن التسمية بالمصدر فيها من المبالخة ما 
لیس في التسمية باسم الفاعل» هذا ما یتعلق بالصعوبة اللغوية. 


۳ 


ثانياً: اهتمام الفريق الأول بالصيغة مجردة» والتفات الفريق الثاني 
إلى السياق كأساس للفرق . 

ولهذا نشأ عن الاختلاف فى التعريف اختلاف فيما يتناوله النص»› 
فمن يرى أن النص لا يتطرق إليه التأويل ولا يعتريه الاحتمال يضيق 
نطاق النص عنده » فلا يشمل إلا ما هو قطعی الدلالت وهكذا يتخلى 
التص عن بعض الابواب الأصولية لتکون من باب الظاهر: لانها لیست 
بالعد . 


فيقول إمام الحرمین في کتابه البرهان ص : (۱۳ - 4۱6) «ثم 
اعتقد کثیر من الخائضین في علم الاصول عزة النصوصء حتی قالوا: 
إن النص في الكتاب قوله عز وجل : 

لفل خر اه لد 469 وقوله: اند وسل أله 4. 

وما يظهر ظهورهما و لا یکاد هو لا ء یسمحولن بالاعتراف بتصی فی 
كتاب الله تعالى وهو مرتبط بحكم شرعي وقضوا بندور النصوص في 
السنة› حتى عدوا أمثلة معدودة ومحدودة منها: (قوله ار لأبى 
بردة بن نيار الأسلمي في الأضحية لما ضحى ولم تكن على النعت 
المشروع: «تجزيك ولا تجزئ أحدأ بعدك». 

وقوله ع: «واغد يا آنیس الی امرأة هذا فان اعترفت فارجمها» . 

وهذا قول من لم يحط بالغرضص من ذلك» والمقصود 
النصوص الاستقلال بافادة المعانی علی فطع مع إفحام جهات 
التأویلات وانقطاع مسلك الاحتمالات وان کان بعیداً حصوله بوضم 
الصيغ ردا إلى اللغة» فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية 
والمقالبة» وادا نحن خضنا قو باب التأويلات وإبانة بطلان معظم 
مسالك المأولین : استبان للطالب الفطن آن جل ما یحسبه الناس ظواهر 
معر ضه للتأویلات هي تصوص ۰ وقد تكون القرينة اجماعا واقتضاء 
عقل وما فى معناه... إلى آخره) . 


15 








ومذا للکلام وان کان فیه رد علی القائلین بندرة التصوص. فان 
إمام الحرمين يذهب إلى مذهب قريب مما ذهب إليه الأحناف من 
وجوب القرينة والسياق لتمييز النص من الظاهرء وقد قال قبل هذا 
الکلام (في ص"41) ما يفيد اعتداده بالسياق» وقد نقلنا كلامه في 
تعريف النص . 

إلا أن الفرق بينه وبين الأحناف أنه يعترف بوجود الصيغة 
المستقلة التى لا تقبل الاحتمال» لأنه ذكر في تعريف النص أنه لفظ 
مقيد لا يتطرق إليه تأويل» ولكنه أيضاً يعترف بالسياق حتى كاد في 
مجال الرد على من لا يعترف به يحكم بأن النص لا يستقل د 
السیاق والقرینه . 


والظاهر آنه لا یجزم بذلك» فهو عندما یحمل علی الخصوم قد 
يتجاوز إلى حد ما في العبارة. بقي أن نذكر بعض ما يترتب على 
الخلاف بين من يضيق نطاق النص وبين من يوسعه. 

وعلى سبيل المثال نذكر دلالة العام على جميع أفراده هل هي 
نص أو ظاهر؟ وبعبارة أخرى هل هي قطعية أو ظنية؟ إن أصحابنا 
الذين يضيقون نطاق النص يقولون إن العام من باب الظاهر وأن دلالته 
ظنية . 


قال ل الإبياري e‏ و یز لح ملحي کیره 
تدل على القطع إلا E‏ إلا بالفر ائ 


5 او حادم فيرون أن دلالة لام على جميع أفراده 


٩ ۵ 


قال فی نشر البنود: وقال مشایخ العراق من الحنفية وعامة 
متأخريهم : إن العام يدل على ثبوت الحكم في جميع ما تناوله من 
الأفراد قطعاً ويترتب على أن دلالته قطعية ‏ كما قال سيدي عبد الله 
بعك اسطر : (فعلی أن دلالة العام على هيع افر اده قطعية تمصع 
تحصیص الکتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس) . 

وقد نحى إمام الحرمین منحى الحنفية حيث قال : 

«والذي صح عندي من مذهب الشافعی رضصی الله عنه أن الصيغة 
العامة لو صح تجردها عن القرائن لکانت نصا في الاستغراق وانما 
التردد فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة) 
وذلك بعد قوله: «وأما الفقهاء فقد قال جماهيرهم: الصيغ الموضوعة 
للجمع نصوص في الأقل وظواهر فيما زاد عليه». 


وبعد. . ما هي أمثلة النص: هذه الأمثلة منها ما هو مجمع عليه 


ومنها ما هو مختلف فيه. 


والمجمع عليه قال إمام الحرمین في البرهان (ص١15١):‏ قال 
الشافعي رضي الله عنه في باب البيان في کتاب الرسالة (المرتية ة الأولى 
فى البیان لفظ ناص منبه علی المقصود من غیر تردد وقد یکون 


مب 


مو کدا . 
واستشهد في هذه المر تبة بقو له سبحاأنه وتعالی : 


عر سے روو ی 


#فصيام كذ ايام في کج وسبعةٍ لد رجنم یر ار 4 فهذا في 
آعلی مراتب البیان هذا کلام مام الحرمین . 

وفنا عت التوسية أله الى موعوردا اتن “كنات ا تحنين: 
احم عون شاك تیا انیم يانه فلعله کتبه بالمعنی 
فالشافعى ذكر البيان الأول واستشهد بالآية المذكورة بدون ذكر ما بين 
لمزدوجین هذا نص في غاية الوضوح: لاأنه سبحانه وتعالی ذکر صیام 


۹٦ 


ثلاثة أيام» ثم ذکر سبعة أيام» ثم جمعها فصار العددان عشرة وأكدها 
بقوله کاملة» . 0 

ونری ابن قدامة - في روضة الناظر - یمثل للنص بالجملة 
الأخيرة فى الآية» وهی قوله تعالی : یلک عَكَرَهُ يله ۹6 . 

ومن آمثلته: قوله تعالی: ولا لوا لنش الق حرم 
لح *. 


ومن السنة «فى خمسة دود شاة) الذي ورد فی کتاب الصدیق 


= 


ا 


و 
لله 


سے 


1 


رضي الله عنه في الصدقة. رواه البخاري وغيره عن أنس. 

قال تعالی: #وقَیلوا الْمُمْركِينَ كآفَّهَ ...* (الآية). 

وهذا التص عند الحنفية من المفسر فان رل ع ك © ینفی 
التخصيص بأي فئة من فئات المشركين» لأن الحنفية بسبب التقسیم 


الخاد دي عندهم پرتقود ببعضص هذه النصرص إلى در حه الاس ولعلنا 
نرى ذلك فيما بعد. 


وأما الحجية فهم متفقون على أن حكم النص هو أن يصار إليه 
ويعمل بمدلوله قطعاًء ولا يعدل عنه إلا بنسخ» بخلاف الظاهر فإن 


وادعى إمام الحرمين أن دلالة قوله تعالى: فلا تمل ها أي که 
على النهي عن الضرب وغيره من أنواع الإيذاء من باب دلالة النص» 
وذلك تمشيا مع مسلكه في تعريف النص الذي يجعل للسياق والقرينة 
مكانة في تحقیق دلالته» وقد قدمنا كلامه» ومن المعلوم أن الأحناف 
سن ول الان و0 الج رهي على تج عا ايكون 
کک ت ان اوی بر و اور ي ا 
فحوى الخطاب» كدلالة النهي عن التأفيف على النهي عن الضرب› 
ودلالة من یل ینکال درو ٩.۰۰‏ (الآية) علی ما هو أعظم من 


ذلك. 


۹۷ 


فالتا ۵ هساو اس کرت عند السظری هه وسا ي 
«لحن ال ت كقياس إحراق مال اليتيم على أكله المنهي عنه 575 
التعدي. والخلاف في موقع دلالة الوفاق مشهور سنعود الیه في محله 
فين الد ت 

وبعد: فإن النص كما رأينا لغة هو الإظهار والتقصي والغاية 
والمنتهى» وهو في الاصطلاح : (ما کانت دلالته على المعنى المقصود 
في غاية الوضوح وفي منتهى الظهورء بحيث لا يتطرق إليه أي 
احتمال) . 





۹۸ 





الظاهر: اسم فاعل من ظهر یظهر بالفتح في الاتي: لأنها حلقية 
الزبيدي في التاج: «ظهر الأمر یظهر ظهوراً فهو ظاهر وظهیر) 
(ص ۳۷۳ ج۴( ر 


القاموس المحیط - الظاهر خلاف الباطن . 

وقال أيضاً: والظهور بدو الشيء المخفي فهو ظهیر وظاهر. 

وأنشد لابي ذؤيب الهذلي : 
فان بني حیان آما ذکرتهم ‏ نشاهم |ذا آخنی اللثام ظهیر 

قال في القاموس أيضاً: والظاهر خلاف الباطن» وظهر عليه 
غلبه قال تعالی : وان بظهروا كم لا برشا ...€ (الآية) . 

وقال تعالی : نبا هرن . 

ولظهر معان كثيرة» الا آن ما ذکرنا منها هو ما له صلة حميمة 
باشتقاق مصطلح الظاهر الذي سنوضحه فیما بعد. فصاحب القاموس 
يشير فيما أسلفنا إلى معنيين : 

أولهما: تبين الشيء بعد أن لم يكن ظاهراً ويوضح الزبيدي في 
شرحه ذلك بقوله: والظهور بدو الشيء المخفي . 

والمعنی الثاني: الظهور صفة مقابلة للبطون فهي تفسیر بذکر 


۹۹ 











المقابل» وذلك ما پدل علیه قوله: «والظاهر خلاف الباطن» . 
واستشهد الزبيدي بقوله تعالی: ودرا هر الاثر رباطته: . 








قال مام الحرمین عبد الملك بن الجويني في البرهان (ص5١4‏ 
وما بعدها)» دار الأنصارء القاهرة: 

«فأما الظاهر : قال القاضی هو لفظة معقولة المعنی لها حقيقة 
ومجازء فإن أجريت على حقيقتها كان ظاهراًء وإن عدلت إلى جهة 
المجاز كانت موولة. والذي ذکره صحیح في بعض الظواهر: وتبقی 
من الظواهر آقسام لا تحویها العبارة التي ذکرها فانه ذکر تردد اللفظ 
بين الحقيقة والمجاز وجعل وجه الظهور الجریان على الحقيقة . 

ویخرج مما ذکره المجازات الشائعة المستفيضة في الناس المنتهية 
في جريانها حائدة عن الحقيقة إلى منتهى لا يفهم منها حقيقة 
موضوعهاء كالدابة» فإنها من دب يدب قطعاء وهي على بناء فاعل 
مترتب علی قیاس مطرد في الفعل المتصرف» وحملها علی الدبیب 
جهة المجازء وتأويله جهة الحقيقة» وكذلك الألفاظ الشرعية كالصلاة 
وغيرهاء فحقيقتها في ألفاظ الشرع من أبعد التأويلات إذا طلب الطالب 
الحمل عليها. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: الظاهر لفظ معقول يبتدر إلى فهم 
البصير بجهة الفهم» منه معنى» وله عنده وجه في التأويل مسوغ لا 
یبتدره الظن والفهم ويخرج على هذا ما يظهر في جهة الحقيقة ويؤول 
في جههة المجاز» وما يجري في الضد منه». 





٠٠١ 





نص [ذا آفاد ما لا یب 


یعنی آن اللفظ الدال في محل النطق ظاهرء أي يسمى به إن 
احتمل يدل المعنى الاد مه فع مر ويفا مد كالأسد ‏ فى نحو: 
ل أبنت اليو م الأشنكء فإنه مفيد للحيو ان المفتر س . 01 
e‏ ال ا ج :ا ي مجازي. والأول الحقية 

















عرفیة » a‏ إنه لم يصدر عن من يرج ححه ا الحقيقة المهجو 
بخلاف الحقائق ١‏ ركه فلك فلیست آلفاظها ظاهرة فى شیء منها دون 
شي ۶ وکذا المجازات غیر الراجحة بالنسبة لمعناها المجازي. آما 
باللسبة لمعناها الحقیقی فظاهر . 

ونرى أن تعریف سيدي عبد الله تعريف يجمع بين تعريفي 
القاضي الباقلاني والأستاذ 5 اسحاق » وقد بدا ع الحرمين بتعريف 
القاضي وانتقد جعله الحقيقة فالتا مار ا “طلقا اه ماه 
معترضاأ بأن الظهرر لن دائما بجائب الحقيقة وقد یکون بجانب 
المجاز. ) 





واستشهد بكلام أبي إسحاق الذي يبدو أنه ارتضاه تعريفاً للظاهر. 

آما الأحناف: فقد آلغوا من حسابهم کل ذکر للحقيقة والمجاز 
كما أنهم أهكلوا :فسالة الدلالة المرجوحهة بسبب فیام الاحتمال» 
واقتصروا على تعريف عام أقرب إلى التعريف اللغوي» وبذلك تجنبوا 
مسألة الخلاف في الحقيقة والمجاز. 

قال أبو زيد الدبوسي: «الظاهر ما ظهر للسامع بنفس السمع) 
تقويم الأدلة» (ص5١3).‏ 


وقال السر خسي : الظاهر اما یعرف المراد منه بنفس السماع من 
غير تأمل وهو الذي یسبق إلى العقول والا وهام لظهوره موضوعا فیما 
هو المراد» . 

وقال البزدوي: «الظاهر اسم 





لكل كلام ظهر المراد به للسامع 


مهم 
۳ :5 





الط آبو بكر مح مك سن اخ 
السمرقندي في كتابه ميزان الأصول في نتائج العقول (ص۳۹). 


وقال علاء الدين شمس || 








«أما الظاهر: فهو مشتق من الظه 
لغة) . 





1 آما حده : فاللفظ الذي اتكشف معناه اللغو ي» و اتضح للسامع 
من آهل اللسان من غير قرينة ومن غير تأمل» . 
9 پیت حلال الدین آبو محم عمر بن محمل الخبازي في 
۱ لمعنى , ) في أصول الفقه. (ص 4 ۱۲) - لسر جامعة أم القرق: 
۳۳ هو ۷ ظهر المراد منه بنفس الصیغة . 
وللأحناف اتجاهات متفاوتة فی مسألة النص والظاهر» ومدارس 
غير متطابقة النظرة فلا نطیل پذکرها 
وقد ذکر جلة من العلماء بأن الشافعی رحمه الله تعالی لا یفرق 
البصري» والكيا الطبري» والمازري وغیرهم . 
وقد استعرضنا E.‏ طمفات من ذلك في مبمحصث النص صر هذه 
9 وهو و آمر یکاد یکون ERE‏ إلا أننا نحل في الرسالة لاح مام 


فقد قال فی معرض کتاب البیان» (ص۱۸): 

















«فلما فرق الله بين حکم الزوج والقاذف سوأه فيحد القاذف 





eT 


سواه. الا آن ياتي باربعة شهداء على ما قال وأخرج الزوج باللعان من 
الحد. دل ذلك على آن قذفة المحصنات الذین آریدوا بالجلد قذفة 
الحراثر البوالغ غير الأزواج وفي هذا الدلیل علی ما وصفت من آن 
القرآن عربي یکون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاصة». 

وقال س آخری (ص۱۱4): «فکان ظاهر قول الله تعالی: 
#فعْيِلُواً وجورم 4 أقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل 
أكثر» فسن رسول الله كله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن» وذلك 
أقل ما يقع عليه اسم الغسل واحتمل أكثر وسنه مرتين وثلاثا» . 

من هذه النصوص التى سقناها من رسالة الشافعى نستشعر مدى 
احساسه بدلالة الظاهر التی لا تنفی الاحتمال» إلا آنها تقعضی 
الرجحان . ۰ ٠‏ 





ومن مختلف هذه التعريفات نصل إلى قاسم فكع ك: کب هد 

الاشتقاق اللغوي هو تبادر الظاهر لی الفهم» هذا القدر المشترك بين 

الاتجاهات الأصولية المختلفة مرده إلى اللغة العربیة» واقتصر علیه 

الاحناف» بینما زاد الأصوليوق ع المذاهب الأخری عناصر آخری» 

وخصوصاً قيام الاحتمال المرجوح الق رهز سای ای سو ااه 
مه 1" 


والظاهر. كمأ آن الأحناف لم يتطرقوا ا الحقيقة والمجاز التي كانت 


و أبي بكر الباقلاني» بل اكتفوا بوضعه في صورة 
محددة ترمى إلى إنصاف المجاز اله 








فما هى أسباب هذا الاختلاف؟ وما هى نتائجه؟ 

حسیما پبدو لنا وقد لاحظناه فى النص » فان للأحناف نظرة 
خاصة منشوها ضیق الحدود عندهم بين النص والظاهر فقد رآینا آن 
اکثر تعریفاتهم للنص لا تعترف للنص بصيغة معينة تمیزه عن الظاهر 
لكنهم يرون أن زيادة الظهور فيه ترجع إلى السياق والقرینة» كما ان 


٠١ 


حدودهم لا تنفى عن النص إمكانية الاحتمال» ویمکن آن نقول انهم 
أحالوا تعريف النص على تعريف الظاهرء فهم عرفوه بحسب علاقته 
بالظاهر» ونفوا عن صيغته أن تكون سبباً في كونه أوضح من الظاهر 
(راجم تعریفاتهم في النص). 

آما جمهور المتکلمین: فقد آسلفنا موقفهم من النص» والمتمثل 
في أن له صيغة خاصة تجعله بمنجاة عن الاحتمال وفي مأمن من 
التأويل» وبهذا فان الذي ینز عن هذه الدرجة هو الظاهر فهو يحتمل 
آکثر من معنی الا آن الاحتمال راجح في المعنی الظاهر ومرجوح في 
المعنی الخفي » وهو درجة بين المحتمل والتضن. يحيث» لوق انتمى 
الاحتمال لكان نصاء ولو زاد الاحتمال حتی استوت کفتا المیزان لصار 

وأخیرا: فان الخلاف اصطلاحي؛ فالجمهور وضع لقبین لما فوق 
المحتمل أو المجمل» وذلك صادق علی ما یتطرق الیه احتمال مرجوح 
فسموه ه ظاهرا. وما لا یتطرق البه صلا فسموه نصا 
SG |‏ ان امس انعم 
وضعوا له ثلاثة ألقاب: 

المفسر: وهو ما لا يرقى إليه احتمال لوضوح صيغته وشدة بيانه 
وهذه مرتبة التص. وفا تزل غن هده المرتبة بحیت یکون ظاهرا فی 
که ال الا ا الال ورو م جيف اس 
فقد قسموه الی قسمین: نص لما اکتسب وضوحاً آکثر بسبب السیاق 
والقرینه . 

وظاهر لما كانت له نفس الصيغة فى الظهورء إلا أنه نزل عن 
الأول بسبب فقدان القرينة آو السیاق» أمقلة للظاهر العام - کما أسلفنا - 
هو ظاهر في استغراق جمیع الافراد - کما ذهب إليه الجمهور ‏ نص 
في واحد فقطء وكذلك الأمر فهو ظاهر في الوجوب محتمل في 
الندب أو مطلق الطلب أو الإباحة مما هو مفصل في محلهء وكذلك 


۱۰۵ 


النهي ظاهر في المنم محتمل في الكراهة. 






الظاهر حجة عند جميع العلماء في الجملت إلا أن الحجية مقيدة 
عند الجمهور بغیر القضایا التي تستدعي الادلة اليقينية المفيدة للعلم 
كتلك المتعلقة بالعقيدة» ولهذا فان حجية الظاهر نما هي في المسائل 
الفقهية التي يكتفى فيها بالظن. 

قال إمام الحرمين في كتابه البرهان» (ص ۰۵۱۳ ۵۱۵): 

والوجه تصدير هذا الفصل بأمرين : 

أحدهما: إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب فيه 
القطع. لأن الظهور معناه غير مقطوع بهء فلا يسوغ الاستدلال به على 
ما هذا سبيله ‏ وبعد كلام رد فيه على من يتوهم حجية الظاهر في هذا 
الصنف من القضایا تابع کلامه بقوله : 

والثاني: آن الظاهر حیث لا یطلب العلم معمول به» والمکلف 
محمول علی الجریان علی ظاهره في عمله» وآطال في الاستشهاد. 








۱۰۹ 





الدلالة: هي کون الشيء بحیث یدل علی شيء آخر» وهي 
مصدر دلة ودل عليه دلالت وهی مخلهة الدال » ههور الفتح 
والکسر وقد قدمنا حد‌ها. 


الاقتضاء: من اقتضی |ذا طلب» وتجیء بمعنی آخذ وقبض 
الدين› أهملها صا حب القاموس › وذکر ها الزبيدي في المستدرك قال : 
«افعل ما یقتضیه کرمك وسهل الاقتضاء آي الطلب» قال: واقتضيته ما 
لى علیه آخذته وقبضته). 

وقد عرفها سيدي عبد الله في نشر البنود : 

«أما اصطلاحاً: فهى أن يدل لفظ بالالتزام على معنى غير 
إلا به لتوقف صدته أو صحته عقلاً أو شرعاً علیه. وان کان اللفظ لا 
يقتضيه وضعاً. نشر البنود» (ص )٩۹۲‏ عند قول صاحب المراقي : 
وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل 

دلالة اللزوم. .. إلى آخره. . 

وقال إنها سميت اقتضاء لأن المعنى يقتضيها لا اللفظ. من هذا 

۱ - وجود شی ۶ زائد على الألفاظ عير مذکور ولا مقدر تقدیر 


۱۷ 


النحاة» لأن المقدر في عرفهم کالمذکور یتوقف بناء الجملة علیه 
بحیث لا یثبت ولا یستقر دونه» قد یستعمل الاصولیون کلمة التقدیر 
هناء وهو تقدير من نوع خاص خارج عن ترکیب الکلام ولا یقتضیه 
اللفظ كما أسلفنا. 

۲ - والعنصر الحامل علی التقدیر وهو المقتضي بصيغة اسم 
الفاعل . 

۳ والزيادة وهي المقتضى بصيغة اسم المفعول . 

5 الدلالة على لزوم تلك الزيادة وعدم استقامة الکلام معنی 
دونها هي الاقتضاء بصيغة المصدر. 

بقي أن نشير إلى أهمية المقتضی وهو العقل آو الشرع لانهما 
هما اللذان یحکمان بتوقف صدق الکلام آو صحته علی تقدیر شيء لا 
یقتضیه الوضع اللغوي «فاللفظ وی صدقه 5 صحته e‏ صریح 


من ضرورة المنطوق ری 

آولاً: فمثال ما یجب تقدیره لضرورة صدق الکلام ما ورد في 
الحديث: «إن الله رفع عن هذه الأمة ثلاثاًء الخطاً والنسیان والامر 
يكرهون عليه». أخرجه ابن عدي في الكامل» وعلته: عبد الرحمن 
العمي کذاب وآبوه ضعیف» ارواء الغلیل (ص‌۱۲۳ ج۱). والمشهور 
عند علماء الأصول «رفع عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکوهو علیه» 
وقال الألباني: منكر. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس: (إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وأخرجه الحاکم وقال : 
صحيح على شرط الشيخين . 

محل الاستشهاد: هو الرفع» فان المرفوع هو الائم أو 
المواخذة بالخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه. لآن ذات الخطاً لم 
ترفع فما زالوا یخطئون فتعین حمله علی تقدیر الاثم آو المواخذت لان 
صدق الخبر مرتبط بالتقدير» ورواية وضع أوضح في هذا الحمل› 


۱۰۸ 


وهذا کما هو معروف من باب نفي الملزوم وارادة اللازم . 
وأبي عبد الله البصري وأجاب النافون للإجمال - وهم الجمهور -: 
بإن العرف اللغوي يثبتها قبل ورود الشرع. 

قال ابن عاصم الغرناطي في الفيتة المسماة بمرتقى الأصول: 
والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى في الشرع في أشياء 
وبرفع عن أمتي الخطا ولا صلاة إلا سيور و 

وأجاب النافون للاقتضاء: بأن الصلاة حقيقة شرعاً: فإذا كانت 
باطلة فهى غير مو جوده اصلا وعلبه فلا داعی للتقدیر وكذلك يقال 
فيما هو على هذا المنوال كحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد) . 

فقد ذهب الجمهور إلى تقدير كاملة وأن المنفي هو الكمال 
والصحة والحدیث ضعیف وقد رواه الدارقطنی والحاکم والبیهقی ‏ 
وعلته من اليمامي فانه واه سا ارواء الغلیل (ص ۲۹۱) . 

ومن هذا النوع حديث : (۱۷ صلاة لمن له وضو ء له ولا وضو ء 
لمن لم یذکر اسم الله علیه»» رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه 
والدارقطني والحاکم والبيهقي و صححه الحاکم و حسه أبن الصلاح 00 
ارواء الغلیل - الالباني . 

وفی هذا الحدیث اقتضاءان : 


الأول 





منهما : مختلف 52 وجود الاقتضاء فيه على ما مر . 

ثانیا : آما بالنسبة لصحة الکلام عقلا فقد مثلوا له بقوله سبحانه 
۱ نمی مک ی مر سي ع مک کی بط رت 
وتعالى: لوَسسَلٍ الْمَرِيْةَ آلی کنا فبا والعم الی املّا فبا ونا 
سنوت 4@9. 


فالقرية - وهی الجدر المتجمعة ‏ لا تسئل إلا كسؤال الأطلال 


۱۰۹ 


لأنها لا تحير جواباء فدل ذلك علی آن المراد هو سژال آهل القریت 
وبتقدیر آهل القرية يستقيم 3 یم الکلام . 

وأورد الشافعى المثال بهذه الآية فى رسالة الأصول (ص54) 
تحت عنوان: «الصنف الذي يدل لفظه علی باطنه دون ظاهره»» قال 
تعالی - وهو يحكي قول اخوة بوسف لابیهم -: «وما مبننَا الا بما 
عَلِمَنَا وَمَا كنا للَمَيْبِ حَلفِظِينَ 4» وقال هذه الآية في مشل معنی 
الآيات قبلها لا تختلف عند د آهل العلم باللسان «أنهم يخاطبون أباهم 
بسؤال أهل القرية وأهل العيرء لأن القرية والعير لا ينبئان بصدقهم». 

والآيات التي قبلها التي يشير إليها الإمام رحمه الله تعالى قد 
ذكرها فى الصفحتين قبلها (؟2"1» ۰۲۳ تحت عنوان: «باب الصنف 
لان دن سان ا وال ا اا وای و 
الق الق كات كاف الهس اذ یعذوت ن اسب ...4 
(الآية). فابتدأ جل ثناژه ذکر الامر بمساءلتهم عن القرية الحاضرة البحر 
فلما قال: ##إِذْ يعَدُوست فى ألسَّبْتِ 4.۰.۰.۰ «لایة) دل على أنه إنما 
آراد آهل القریة. لان القرية لا تكون عادية إلى آخر الکلام. 

ثم اد ا له انه ر تاا رک و 









ر 


كنَتَ ظَالِمَةَ * الی آخر کلامه. 
إنما قلنا هذه الأمثلة لصحة الكلام عقلا لا لصدقهء لأنها من 





فمنهم من قال بعمومه» لأن الظهور يكفي لإثبات العموم» فقد 
حكموا بعموم النكرة في سباق النفي لظهور ذلك فيهاء وقال هو لاء ان 


۱۱۰ 


المقتضی الذي تعین تقدیره بمنزلة النص حتی آن الحکم الثابت به 
بمنزلة الثابت بالنص فيجوز فيه العموم حينئذ» وهژلاء هم الشافعية 
والمالكة: 


قال في المراقي : 





ای نو 





ی الضاد - كلام يتوقمف صدقه يضح این ۳ اد مین 
من الا جمال» وقال ان ا والغزالی" خن انه ۷ یعمها 
لاننفاء الضرورة بواحد منها ویکون مجملا بینها یتعین بالقرینة) 
(ص7555). والظاهر أن ما حكاه القاضى عبد الوهاب عن أكثر 
الشافعية فقد خالف فون عمو مه جمهورهم » کما 0 الشوكانى وقال: 
إنه الحق ناسباً إلى أبي إسحاق الشيرازي والغزالي» وابن السمعاني 
والرازي» والآمدي. إرشاد الفحول (ص۱۳۱). 
وقال بعدم العموم في الاقتضاء: جميع الأحناف: ووافقهم 
الغزالي قائلاً: إنه معنى» والعموم إنما يكون في الألفاظ . 
ومثلوا لذلك بقول المولی جل وعلا: نيع تاد ۹4609 آي : 
آمل نادیی لآن المجلس لا یتکلم وقد أنكر قوم هذاء وقالوا: ان 
النادي لا تطلق علی المجلس إلا باعتبار من فیی وآن القرية لا تطلق 
علی الجدران فقط وانما تعني أيضاً السكان» وعلیه فلا حذف ولا 
اقتضاء» في محاولة لانکار المجاز في القرآن وأعتقد أن كلام 
الشافعی ر حمه الله تعالی وهو من أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء ‏ فقد 
كان حجة فى اللغة قبل أن يكون حجة فى الفقه ‏ يكفى فى الرد 


عليهم . 








ثالثا: التقدیر لصحة الكلام شرع مثلوا له بقوله جل شأنه: 
#مْتَخِرٌ رَقبَةَ 4 آي: مملوکة. لأن مطلق الرقبة إذا لم تكن في ملك 
الشخص لا يمكن شرعاً أن يحررهاء فالمقتضى باسم الفاعل هنا 
شرعي وليس عقلياً ولا ضرورة فيه لصدق الكلام. 

وعبارات الأحناف مقاربة لعبارات غیرهم؛ مع آن بعضص 
متأخریهم کالسرخسي والبزدوي» فرقوا بین المقتضی 
فجعلوا الأقتقياع يفاضا لما يلزم ثبوته لصحة الکلام شرعا حتی ادعی 
بعضهم آنه الأصح› قال الشيخ علاء الدين شمس النظر السمرقندي في 
ميزان الأصول في نتائج العقول «المختصر» (ص8*۱): 

«وأما الاضمار والاقتضاء فقد اختلف مشایخنا فی دلك. قال 
بعضهم: هما سواء» وهما من باب الاختصار والحذف یزاد علی 
الكلام لتصحيحه» وهو اختيار الإمام القاضي أبي زيد رحمه الله تعالی » 
وقال استاذي الشيخ الا مام الزاهد علي بن محمد البزدوي - 
رحمه الله -: بأن الإضمار غير الاقتضاء وهو الأصح». 

وقد رد التفتازاني في التلويح هذا التفريق» كما نقل عبد العزيز 
البخاري في کت الأسرار (ص6056). 

ومن آهم المسائل التي تتعلق بالاقتضاء مسألة عموم المقتضی. 

أما الأحناف فقالوا: لا عموم للمقتضى؛ وذلك لأن ثبوته كان 
للضرورة» حتى إذا كان الكلام مفيداً للحكم بدونه لم يصح إثباته لغة 
ولا شرعاء وإذا كان للضرورة فليقدر بقدرها ولا حاجة لإثبات العموم 
0 الميتة - لما أبيح للضرورة قدر بقدرها وهو سد الرمق» فيكفي 

في المقتضى دلالته على فرد من أفراده. 

وسنری بعض الفروع المترتبة علی هذا الخلاف» ولکن قبل ذلك 
فان سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه القضية يرجع إلى 
النظرة الخاصة للاحناف للعام» فهو یدل علی ثبوت الحکم لما تناوله 
من الأفراد قطعاء ومرادهم بالقطع : عدم الاحتمال الناشو+ عن الدلیل 


١١ ؟‎ 


لا عدم الاحتمال مطلقاٌ. نشر البنود (ج۰۱ ص۱۹۲). 

فمن الفروع المتعلقة بذلك خلافهم في الاحکام المترتبة علی 
حديث: (إن الله وضع عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه». 

فالجمهور يرى: أن المرفوع هو حكم الخطأ والنسيان والإكراه. 
فهو يشمل عدم المؤاخدة بالخطأ وما معه في الدنيا فيما يتعلق 
بالعبادات والمعاملات» فیکون الحدیث علی هذا یقرر تأثیر ما یسمیه 
القانونيون «عيب الإرادة»» فإذا كانت الإرادة معيبة بالخطأ والنسيان 
والا کراه» فإنه لا كرتب على تصرفات صاحها التزای وهذا الحكم يعم 
رفع المؤاخذة بالعقاب في الآخرة. 

والحنفية ومن وافقهم من أصحايبنا اه كا الحاجب» والغزالى من 
الشافعية يرون: أنه يصدق على واحد تعينه القرينة» ولهذا فإن الفروع 
المستفادة من هذا الحدیث وقع فیها اختلاف کثیر : 

۱ - من تکلم في صلاته ناسیاً فلا تبطل صلاته عند المالکية 
والشافعية وزاد المالكية الکلام عمدا لاصلاحها. قال في البداية : مع 
أن الشافعى اعتمد أيضاً ذلك أصلاً عامأء وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : ارفع عن آمتي الخطأ والنسيان» 

وذهب أبو حنيفة: إلى أن الكلام كيف كان يبطل الصلاة» بداية 
المجتهدء لابن رشد (ص۱۱۹ - ۱۲۰). 

۲ - من جامع ناسیاً لصومه فان الشافعي وآبا حنيفة یقولان: 

لا قضاء عليه ولا کفارة وقال مالك عليه القضاء دون الکفارة . 

وقال أحمد وأهل الظاهر عليه القضاء والكفارة. 

قال في البداية (ص‌۳۰۳ - ۳۰۶) «وسبب اختلافهم في قضاء 
الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك القیاس » آما القياس فتشبيه ناسي 
الصوم بناسی الصلاة ‏ وأما الأثر فهو ما آخر جه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلهِ: «من نسي وهو صائم فأكل أو 


۱(۳ 


شرب فليم صو مه » فانمان أا ية الله وسماه) . 
وهذا الاثر يشهد له عموم قوله علیه الصلاة والسلام: 


ارفع عن آمتي الخطاً والنسیان وما استكرهوا عليه».... إلى 
آخر کلامه . 


وقد مال الحفيد إلى عدم القضاء على الناسي والمخطئ الذي 
ظن أن الشمس قد غربت فأفطر إلى أن قال: وأما من آوجب القضاء 
والكفارة على المجامع ناسياً «وهم الحنابلة وأهل الظاهر» فضعيف› 
فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع والكفارة من أنواع 
العقوبات . 


إلى أن قال: وكان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق 
عليه: وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها 
على الناسی » آو یأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ارفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان». حتى يدل الدليل على التخصيص فكلا الفريقين 

أما من أكل مكرهاً أو خطأ فإن أبا حنيفة يوافق مالكأً فى وجوب 
القضاء ولعله لم رافق کے مسال النسيان لورود النص» ورجع إلى 
قاعدته گر غیرها وهو لطا والا کراه» خلافاً للشافعية واین حرم وقد 
ذهب زفر ال هذا القول» وسب قن المغنى عدم إفطار المكره ال 
مذهب الامام آحمد قال ابن عقيل: قال أصحابنا لا يفطر به لقول 
النبي كلِةِ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان...2 الحديث (ج”. 


.)۱۱۵ - ١١5 ص‎ 
١ عن‎ 


۳ - ومن آشهر مسائل هذا الحدیث: طلاق المکره» فمذهب 
الائمة الثلائة: مالك والشافعي وأحمد - رحمهم ال - عدم لزومه 
ولهم أدلة زائدة على حديث الباب الا آنهم استشهدوا بالحدیث. 


١١5 


وأنواع الإكراه وشروطه معروفة فلا نطيل بهاء و e‏ آبو 
حنيفة» فقد قاس المكره على الهازل الذي ورد النص بلزوم طلاقه 
وذلك دلیل علی عدم اعتباره لعموم المقتضى › فلو 3 ما قاس ت 
وجود النص» خصوصا أن دلالة الاقتضاء ء من باب المتطوق فهم اذا 
يردون دلالة الحديث علی الحکم نتصا ا 
الأخروي المتفق علیه وصرح لکمال 1 الهم بذلك» وأوضح 
مسلك الأحناف في المقعة الهداية ية مع فتح 
القدير ( ص۳۹ ج۴). 

مهما يكن من أمر فإن الخلاف كما ظهر لك فيما نقلنا له أسباب 
غير الحديث سبقت في كل مسألة من المسائل» إلا أن الحديث ظل 

لم تن به والمعارضين للاحتجاج به. 

















وقد اتضح مما ذكرناه ثلاثة أنظار للعلماء هى : 

۱ - الاقتضاء حجة ویحکم للمقتضي بالعموم. 

۲ الاقتضاء حجة إلا أنه لیس عاماً بل يحمل على أقل ما 
یصدق عليه حتى یحصل صدق الکلام آو صحته عقلا آو شرعأً. 


۳ دلالة الاقتضاء محملت لأن المراد لازم عب بر معروف » وفي 


رآینا آن دلالة الاقتضاء لیست نصا في العموم وانما هي ظاهرة فيه 
كالنكرة المنفية. . 





وادا کان المة 





مثال الاول: 

حدیث : «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» . 

روي عن أبي هريرة» وجابر وعائشت وقد قدمنا ما فیه فان 
جمهور العلماء على تقدیر انتفاء الكمال والفضيلة. وبعضهم ذهب لين 
تمدير الإجزاء والصحة لمن يقول فى هذه الحالة بوجوب تقدير› 


۱۱۵ 


بخلاف من یعتبر نفي الحقيقة الشرعية کافیاً كما أسلفناء لأن المعدوم 
شرعا کالمعدوم حسا 

والوجود الصوري کلا وجود. فلا حاجة حينئذ إلى تقديرء 
واستدل کل فریق بأدلة وشواهد من السنة ليس هذا محل ذكرها. 





۳ م تم رصم 


قوله تعالی : نك 3 سيم ا 9 نسم ۾ الم الدعاء إذا و مرن 
469 فلهبت عائشة أم اه ی رضي الله عنها: إلى عدم سماع 
الموتى أصلاء وعليه فاا يو جد مفتضی ۰ تفت سماعهم لنداء 
النبي یل حين ناداهم وهم في القليب» كما قال حسان بن ثابت 
رصی الله عنه : 

وذهب جماعة من الصحابة: ال تقدیر مفتضی ۰ آي : لا 
۳۰۰ اسماعا ینتفعون به » محتجین بحدیت : اما انتم بأسمع لما 
اقول منهم» . 

وأمثال هذا فى القرآن كثيرة : 

یقول جل شانه: «ولا OEE ECS‏ 
سمعون 40 . 

اق سماعاً ينتفعون به إذا لم يكن بمعنى الفهم . 


ص و 4 ی سم ر سے 


كما في قوله ل #وكانوا لا ستطیعون سمعا 4 #وما رمک زد 


رمي رک له رن . 


۱۱٦ 





«دلالة اللفظ على حکم غیر مقصود» ولا سيق له النص ‏ ولکنه 
لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام) . 

قال في نشر البنود عند قول المصنف: 
فأول إشارة اللفظ لما لم‌یکن القصد له قد علما 


دلاله آافارو: هک اشا الفط لیے لیس قود مه 
بالاصل بل بالتبع مع أنة لم تدع إليه ضرورة لصحة الا قتصار علی 
المذكور دون تقذیر ه . 


وأما الأحناف فقد قال علاء الدين شمس النظر السمرقندي فى 
ميزان الأصول في نتائج العقول «المختصر؛ (ص۳۷۹): «ما عرف 
بنفس الكلام بنوع تأمل» من غير أن يزاد عليه شيء أو ينقص عنه لكن 
تم کا ا سین 9۲ زا هی لام ال رل حح سي نصا 
ولا عرف أيضاً بنفس الكلام في أول ما قرع سمعه من غير تأمل حتى 
يسمى ظاهراء لكن عرف بنفس اللفظ في غير زيادة ولا نقصان فيسمى 
إشارة ؛ 


اب عََکر وَعَمَا عن نا روش 1 :6 کت ار لك وكا 
انا حت ل اليد ی يم الیل اتود من ا ثم یا 


م ال الل 4 فالنص القرآني ل بعبارته على إباحة الاستمتاع 
1 والشرب في کل جزء من آجزاء اللیل . 
ویدل بالاشارة على صحة صوم من أصبح جنباً من الوطء للزومه 
المقصود به من جواز جماعهن باللیل الصادق علی آخر جزء منه» كما 
هو في عبارة حالال الد ۲ 





و 


وقد مثل علماء الأصول بحديث: «إنكن ناقصات عقل ودين» 
قيل: يا رسول الله وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر 
دهرها لا تصلي» . 

م لم یسق لبیان مدة الحیض بل لبیان نقصان الدین» ودلالة 
الاشارة تفید آن مد: الحیض خمسة عشر یوم لآن تلك شطر الدهر 
ولما كان ذلك على سبیل المبالغه لم یقصد الغالب وانما قصد النادر 
لانه مبالغة فی معرض الذم كذا قال ابن حلولو. 

هذا الحديث لیس ابتً قال الحافظ السخاوي: انه باطل 
والبيهقي لم یجده. وابن الجوزي لم یعرفه» وقال النووي: انه باطل 
ورواية مسلم تمکث الليالي لا تصلي فلا یصح الاستدلال به» وان كان 
اكخرة: عند الفالكية والشائعة ححمبية عشر يوفاء: فليس مرد ذلك إلى 
هذه الرواية التي لم تثبت» وإنما هو كما قال ابن رشد في البداية : 
«هذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء فى أقل الحيض وأكثره 
وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة ل 

ولعل ابن رشد لم يثبت عنده ما استشهد به الأحناف من 
حديث: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره 
عشرة أيام». وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني والدارقطني» وأصح 
شىء فى هذا الباب حديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها وفيه: 
تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي. . الی آخره!» وهو 


۱۱۸ 


حديث طویل» رواه آبو داود» والترمذي» وابن ماجه والطحاوي» 
والدارقطني» والحاکم والبيهقي» وأحمد» وسأل أحمد عنه البخاري 
فقال: حسن صحیح. الألباني - إرواء الغلیل (ص ۲۰۲ - ۲۰۳). 

وقد تکون الاشارة حاصلة مستفادة من نصین فى موضعين» أي : 
باعتبار آحدهما متمماً للاخر» کاستنتاج أمير المؤمنين على رضي الله 
عنه آمد لحمل في فوله ۰ سبحانه وتعالی - من سورة البقرة: * والولرات 
رضِعْنَ أَوْلدَهنّ وان کمن 4% قوله جل وعلا في سورة 
0 «وحَل وفصلم لشن عبر #. حيث أخذ أقل أمد للحما 


من صرح أربعة وعشرین هرا المذكورة في الاية الاولی من ثلاثين 
ا المذكورة فى الآية الثانية . 





وبعد: فان دلالة الإشارة جيجه في الجملة وذلك مو ضع اتفافق 
بين العلماء» ولکنه مقید بوضوح الاشارة وعدم المعارض إلا أن دلالة 
الاشارة قد تکون خفية لأن الكلام لم یسق لها. ولذلك فلا يقع 
الاتفاق على إفادتها حكمأء وذلك كاختلافهم في مصير الأرض التي 
يستولي عليها الفاتحون من يد العدو. فذهب أبو حنيفة: إلى أنها تبقى 
وقفاً علی المسلمین . قال آبو المودة : 

«ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق وخمس غيرها إن أوجف 
عليه». وذهب الشافعي إلى أن الأرض تقسم كسائر الغنيمة» وتأول ما 
فعله عمر رضي الله عنه قائلا: إنه استطاب نفوس الفاتحین . 


وقد احتج القائلون: باستثناء الأرض زيادة على عمل عمرء 
بالحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة: أن النبی وی قال : ۱ 
العراق قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشام مدها ودينارها» والحديث سيق 
مساق الخبرء أي أن العراق ستمنع قفيزها ودرهمهاء وأن الشام ستمنع 
مدها ودينارهاء وعبر عليه الصلاة والسلام بالماضي لتحقق وقوع 
الخبرء وفهم من إشارة النص: أن الأرض لا توزع على الغانمين» 


۱۹ 


لانها لو وزعت ما كان هناك شيء یمنم . 
كما احنج الجمهور بإشارة النص في قوله جل وعلا : رو 


واعلموا ما عُیمتّم ن ىو فان لله حسم وللرسول ولزی آلفرق والسکی 
والستکن داب الیل إن كد منم له وم آتتا عل عبیا يوم 
فان بوم آآنتی الجمعان وا عل ڪل هئو َير 6 
حيث أسند الغنيمة إليهم» وذلك يدل علی استحقاق الغانمین 
لهاء سوى الخمس المنصوص عليه. وقد خالف كثير من أصحابنا كما 
يقول المازري وقالوا: إن الغنيمة يحبسها الإمام إذا شاء ويقسمها إذا 
شاء. مستشهدین بظاهر قوله تعالی : تک عن الأنتال قلٍ الانتال ده 
ا 4. 
وتجب الملاحظة إلى أنه من النادر أن نجد إشارة النص مستقلة 
بحکم > كما وجدنا ذلك في تحديد أقل أمد للحمل» وما سوى ذلك 
من 1 








اه ھا 


امثله فهی 


ن تعتضد بحدیث أو بعمل أو غيره. 


أ 
هم 


مب ۲۳ 


فقد قال السرخسی من الاحناف: انها بمنزلة الکناية والتعریض 
من التصریح» فمنه ما یکون موجباً للعلم قطعا؛ ومنه لا یکون کذلك . 


ذال EF ETE MACH ACC 2l ANI‏ 
ولخفاء ال لحول 0 0 نسسقی ليسا ؟ بحسا و سس 


ا لي ام 3 اتا ن مد 1 > مع 2 
رص فر © مه یی کی مین هد رص بر ار 

حي ا 
فالنص الأول : ظاهر في وجوب القصاص لن قوله جل وعلا 


بر 3-0 سر و ۲ جر ۱ 4- 


N‏ اي فرص تفت 

والنص الثاني : اقتصر على الجزاء الأخروي بعك أن دک 
وتعالی الجزاء الدنيوي للقاتل خطئا: #ومن ُتْلَ مُؤْمًا حَطًا مسح 
SiS‏ 3 آمل 51 آن و كان کارت 


TD amen 
pram 


ادا 


۱۳۰ 


2 عَدُوَ لَك وَفو 


مر مره اگم 





5 
موی فتحرر رفي مَوْمکه وان كات من قوم 


ي 


غ2 قر چ سس ور ی کی کے ہے م 9 
2 قزر 7 ديد وس آم 
4 7 1 ۳ 





إل هل ورد رفيو 


ب الاب نم 6 بحکم القاتل دا فاشارة النص تفید 


حصر العقوبة فى ذلك» فقدمت عليها دلالة النص وعلم من ذلك أن 
المقصود لم يكن بيان العقوبة الدنيوية ولكنه تهويل لجريمة القتل» 
ولهذا فالذي نختاره هنا أنه لا يوجد تعارض كذلك الذي يقع بين 
الأدلة بل هو رفع لإيهام دلالة الإشارة. 


خلاصة القول: 


إذا لم يرد نص يرفع إيهام الإشارة. 

وقد آثرنا هذه العبارة على عبارة علماء الأصول المعهودة وهى 
قولهم: مالم يرد نص يعارض الإشارة» لأنه كما أسلفنا لا وه 
إشارة إلا حيث لم يرد نص . 





۱۳۱ 


أن دلالة الاشارة من باب المنطوق» وآنها حجة 





کم بوصف. هذا الوصف [ذا لم یکن علة 





«هى أن يقترن اك 
لكان دکر ه عیثا» . 


النص في القياس . 
مثالها : 
3 قو له تعالی : # والسارف والسَارقة 
هنا اقترن الحکم بوصف ‏ الحکم هو القطء 


السرقة فلولا أن السرقة هى له رقنا 
العقلاء . 


ای ن و ا 
اجه تسوا رل دک ان ودرا ام . 


حکم 53 ذر و | البيع فو صف دو دي للصلاة من 


1 القیاس » وهناك 





مسحنها فون ملك إيماء 


م لير 3 
9 ۲ 


یدیهما . 











هنا إيماء لاقتران اأ 











۱۳۲ 





صطلاحاً: (ما دل علیه لا فی محل النطق» وقصده 





* محترزات التعریف : 

ول علیه لا في محل النطق: خرج المنطوق. 

- وقصده المتکلم : خرجت دلالة الاشارة. 

- ولیس في الکلام محذوف : پخرج دلالة الاقتضاء. 
# وینقسم المفهوم ٍلی نوعین : 

۱ مفهوم الموافقة. 


IE SS J 
و‎ hah u a Nhe? F انك‎ / 0 


وهذا التقسیم هو للجمهور فالاحناف یذ کر ونه أصلا وحم 
لا يرون العمل بمفهوم المخالفة» ویسمون «مفهوم الموافقة» بدلالة 
اا وساب بیان دلك . . . 


١ 7*7 





آولا - مفهوم الموافقة: 
(هو ما فهم من مطلق کلام السامع لغة» وکان آولی بالحکم من 
المذكور :أو فساویا له 

# ویسمی : ب «تنبیه الخطاب»» أو «لحن الخطاب». آو «فحوی 


الخطاب» - والفحوی فی اللغة: ما فحی الیه المتکلم؛ آي» قصده 
ومال إليه بمذهب کلامه . 


وينقسم إلى قسمین : 


: ما يكون أولى بالحكم من المنطوق» ويسميه البعض‎ )١ 
«فحوى الخطاب)».‎ 


۲) ما يكون مساوياً لحكم المنطوق» ويسميه البعض: «لحن 
الخطابت؟ . 


| ١ 
۱ 


۰ ۶ وب ۰ 
۱ ما يحول اوی بالحكم من المنطوق حر وی ارحص اس . 


عرص مر در 
. 


يقول تعالى: #فلاً تقل سا أف ولا لتهرهما » فا لمفهوم هنا: 
النهى عن الضرب لأنه في حكم الإيذاءء أي: في معنى #أقٍ 4 الذي 

وهذا الذي هو من باب آولی تاره یکون آعلی » وتارة يكون 
أدنى» لأن المبالغة قد تسير في الأعلى» وقد تسير في الأدنى. 

أ مثال الأدنى» قوله تعالى: ومن اَهَل الْكب من إن تامنه 
بقنطار 271 ال ب معنی ذلك أنك لو استأمنته علی آدنی من 


ذلاى» عل .طا مغلا _ لأواه اليك , 
وب وا العو a‏ 2 


GI 


ب ‏ مثال الأعلى: قوله تعالى: ومهم من إن امن بديتار لا 


وص 
7 ر سر مس شم ۰ کر ر مه م2 
ووو إِليِكَ | یس متا فى المت 


1 ص و 2 2 سم ر ساس 27 
اک ما نت که کی کلف پر ۶ ی 
بوت عل ار الب وف بیتتترک 6 معنی ذلك» آنك لو 


۶ ۱ یا 


صر له 


g9 


۱۳ 


أعطيته أعلى من ذلك لم يؤده. 
وقوله تعالى : لمن يَمْمَلْ يقال درو خر بر 242 #فلا 
و e‏ ی ل کات ما یت من رول یا ؛ #3 بکا 


وقوله 296 - في رواية لمسلم ‏ «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده » ی فإن لم يستطع فبقلبه› وليس وراء ذلك 
قال حة خردل من ایعانا: علا أن. أعلى من دلگ لا بوج فی 
قلب من لا یسیئه أن یری منکراً. 


(۲) ما يكون مساوياً للمنطوق في الحكم (لحن الخطاب): 


یقول تمالی: الي يألو آمول اليتس ظُللمًا إِنَمَا e‏ 
. عمط 
بطْونهم ترا مات مَعبا ٩‏ فمن يتلف مال اليتيم فإنه يساوي من 


وقوله تعالی: «مَینْ نف ما عل شکب بت الاب 4 
هنا تشطیر العقوبة علی الأمة إذا فعلت الفاحشة» کذلك علی العبد 
أيضاًء لأن الوصف الجامع بینهما (العلة) هو: الرق. 


وقوله ككلهِ: «من أعتق شركاً له في عبد...2 یفهم منه التنبیه 
علی الأمة آیضاً فالامة تساوي العبد. لأنه لا فرق بینهما سوی 
الذكورة والأنوثة . 


* وقد يقع فيه (هذا القسم) اختلاف» کما وقع لأهل الظاهر - 
فابن حزم يرى أن رمي القاذورات في الماء الراكد ليس كالبول فيه. 


یی 
ب 


والحديث فيه نهى عن البول فى الماء الراکد. 


إلا أن هذا من باب التنبيه بالمساوي حتماًء لأن رمي القاذورات 
كالبول تماماً. 


# خلاف الأحناف مع الجمهور في مفهوم الموافقة: 

الخلاف هو لفظي في مفهوم الموافقت فالاحناف یقولون به 
الا آنهم سموه «دلالة النص» لائهم قالوا: «هو معنی دل النص علیه» 
فهم یعتبرونه منطوقا؛ ولهذا ذکروا في کتبهم آن من حلف لا یضرب 
زوجه. فخنقها أو عضهاء فإنها تطلق عليهء ان ذلك في معنی 

- آما الجمهور: فقد سموه «مفهوم الموافقة» لأن المسكوت عنه 

# هل مفهوم الموافقة یعتبر من باب القیاس آم النقل؟ . 

ذهب الشافعية إلى أن مفهوم الموافقة كله من باب القياس الجلى . 

- وذهب بعض العلماء: إلى أنه من باب النقل الاستعمالى . 
يسمى ب «تنبيه الخطاب» وورد «فحوىالخطاب»اسمالهفي المعتمد 
(عطاء ما للفظة المسکوتا من باب آولی نمیا او شبوتا 
وفیل : ۳ فحوی الخطاب والذي ساوی بلحنه دعاه المحتدذی 
دلالة السوفاق للسقسیاس وهو الجلی» تعزی لدی آناس 

ومعی ما ذكره صاحب المراقى أن دلالة الوفاق القن هي مفهوم 
الموافقة اختلف العلماء فیها فذهب الشافعی الی آنها من باب القیاس 
الجلي فیحتاج الی شروط القیاس. 

وقیل نها من باب الدلالة اللفظية المجازية من اطلاق الخص 
على الاعم فصار التأفیف وهو أخص من للایذاء مطلقاً مراداً به ما هو 
اعم وهو الایذاء. 


۱۳۹ 


وفیل انه من باب النقا أى آلا موی نقل إلا لفط عن 
وضعه في إثبات الحكم في المذكور خاصة إلى [ثباته في المذکور 


ومذه الأقوال تخالف کون دلالة الوفاق مفهوماً وهو مذهب 
الاکثر فتحصل خمسة آقوال : 

مفهوم » وقياس » ودلالة لفظية معجازية › ونقل . 

والقول الخامس هو کونها منطوقاً وهو مذهب آبي حنيفة. 

قلت : ان هذا الخلاف یرجم الی ما فهمه آصحاب الاقوال من 
الوضع اللغوي وقد نبه على ذلك ابن الحاجب فى المختصر قائلا : انا 
السعد قوله «قبل شرع القياس» بأن معناه أنها ليست من القياس الذي 
جعله الشرع حجة قائلا لا نزاع آنه (لحاق الفرع باصل بجامع. إلا أن 
ذلك مما يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاد. 
خانبا: مفهوم ۱ لمخالفة: 

هو «آن بدل اللف4ظ لا في | “boll‏ علو ان 
المذکور». آو هو اثبات نقیض المنطوق للمسکوت «کما یقول القرافی 
في التنقیح . معنی دك : أن تعطی للمسکوت عنه عکس ما آعطیته 
للمذکور. وهذا بخلاف مفهوم الموافقة وهو أن تعطي نفس الحكم 
للمسکوت كيه . 

ویسمی ب «دلیل الخطاب»» ویسمیه بعضهم ایضاً بب «تنبیه 
الخطابت؟ . 

# آما الاحناف: فقد خالفوا فی هذا الدلیل بقوة» وقالوا: ان 


المسكوت عنه لا حكم له ولا يمكن الحكم عليه. لن هذا من باب 


تكليم نص شا کت (والساکت ا ينسب إليه قوله» . 


۱۳۷ 


وتلك کلمة قالها الامام الشانعي» ولکن في غير هذا المحل (في 
لان الوضع اللغوي مترجح بین النفي والاثبات» فتارة یعتبر العرب 
مفهوماً المخالفة» وتارة لا نجدهم کذلك. 

ولهذا فاللغویون آنفسهم ساندت کل طائفة منهم طائفة من 
الفقهاء. - فذهب الخفش» وابن جنی وابن فارس : الی أنه لا وجود 
لمفهوم المخالفة - موافقة للأحناف -. 

- وذهب أبو عبیدة معمر بن المت وابو عبید القاسم بن سلام 
والمبرد» وثعلب : إلى وجود مفهوم المخالفة. وقالوا: إن العرب إذا 
نطقت بالشيء فإنها ترى أن المسکوت عنه بخلاف المذکور. 
مجرى اللغة العربية» لذا فان الأحناف قد استدلوا بكثير من النصوص› 
المخالفة . 


أنواع مقهوم المخالفه: 

| معهوم الحصر (الاستثناء دعل النفى) : 

وهو آقواها علی الاطلاق» مثاله: (لا إله الا اش أي: لا 
تخد لا الله ا ایض دا تقول ا جا الا زین 
فمعنی ذلك : آنه لم يحضر أحد غير زيد. 
أعلاه لا يرشا. إلا الغلا فما لمنطرق بضعف انتمى 


١ 


وقال قال الاحناف بهذا النوع من مفهوم المخالفة - آي المحصور 
یانما : «انما الّه اله واحد». 

۲ - مفهوم الغاية : 

مخاله: قوله تعالی: ولا كَرَوهْ ی يظهَرْنَ # فمعنی ذلك: 
حر مه وطء اناغ أثناء الحیض : لن احتیا تفیل الغاية . ۵ 

وقوله تعالی : اث ان 9 إِلَ ايل € وقوله تعالى: #مأَعْسِلُو 
وجوه ب ویک إلى آلمرافق 

۳ - مفهوم الشوط:: 

مثاله: قوله تعالی : وود طن مأوهرک من حت ام هد ود 
فيدل على أنه لا يجوز وطؤهن إذا لم يتطهرن بالماء . 

وقوله تعالی: وان كن اولت حمل ۳ ین 4 . 

EN‏ قول النبي : إذا أقبل الليل من هاهنئا» وأدبر النهار 
من هاهنا وعربت الشمس» فك أفطر الصائم متفق عليه . 

4 - مفهوم العدد : 

وهو من المفاهيم القوية أيضاًء ولذلك لم يستطع الاحناف أن 


ينكروه» فقد نص الجصاص الرازي على أن مفهوم المخالفة بالعدد ‏ 
مثل الحدود - یقول به الأحناف . 


ا 1 


مثاله : قوله تعالی: « فلجلدوهر شين مِلْدَهَ 4 فمفهوم العدد حدد 
عدد الجلدات» فلا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان . 

وکذلك في قوله 26: «احلت لنا میتتان ودمان. .۰۰" الحدیث. 
فیفهم من هذا: أن غير هاتين الميتتين غير حلال. 0 

6 مفهوم الصفة : 

إذا ذكرت وصفاًء فإن من لم يكن متصفا بهذا الوصف: يحكم 
عليه بنقيض الحكم على الأول. 


۱۳۹ 


مثاله : السوم في الغنم» هو شرط لوجوب الزكاةء أما إذا كانت 
الغنم معلوفة ‏ أي غير سائمة : فإنه ليس فيها زكاة» هذا مذهب الشافعي 
وأحمد. عملا بمنهوم المخالفت وقالوا: ان الغنم المعلوفة یتکلف فیها 
ولذلك لا زکاة فیها بخلاف الغنم السائمة فانه لا كلفة فیها . 

- المالکية: لم یأخذوا بمفهوم المخالفة هنا فقالوا: تجب الزكاة 
فی المعلوفة والسائمة جمیعً واعتذروا عن ذلك بقولهم: إن هذا كان 
جواباً على سؤال» سئل النبي بيه عن الغنم السائمة» فقال: «في الغنم 
السائمة زكاة» أو هو بيان لواقع» فكأن الغنم في ذلك الوقت هي 
سائمة » ولذلك قال : (فی الغنم الشائهة زكأة» وقالوا: إن مفهوم 
المخالفة إذا كان جواباً لسؤال» أو موافقاً لواقع أو غالب فإنه حينئذ لا 
مفهوم له وبالتالي فالمعلومة عندهم تجب فيها زكاة. 

کما آنهم اعتمدوا علی آدلة آخری منها حدیث: «في کل آربعین 
شاة شاة» وهو عام والعموم یقدم علی مفهوم المخالفة . 

: مفهوم الظرف : زمانیا أو مكانياً‎ - ٩ 

مثاله: قوله تعالی: «احَجٌ أَشْهُرٌ مومت #6 فلا یصح الحج 
في أوقات غير هذه الشهور المحددة. 

وا اي ات کنو ؛ ق اد د »2# : أن 
الاعتكاف لا يكون إلا فى المساجد. 

وهو آضعف مفاهیم المخالفة علی الاطلاق؛ کما قال في مراقی 
السعود : 
آضعفها اللقب وهو ما آبی من دونه نظم الکلام العربی 

وقد قال به: أبو عبد الله بن خویز منداد. 

وضعف مفهوم اللقب : لعدم رائحة التعليل فيه» بيخلااف مفهوم 
الصفة فإنك تشعر فيه بالتعليل . 


مشاله : ادا فلت : رید قائم. فهذا ا یمنع من أن يموم عیره 
اا 

- ومفهوم اللقب له قلیا به» لقلنا: ان غیر (البر) وغیر ما دکر 
فى الحديث» لا یکون ربویاً: لأن اللقب یجعل حكم الذي لم يذكر 
مخالفاً لحکم المذکور . 

* أدلة الأحناف على عدم اعتبار ۳ المخالفة : 


ی شش و ی 


- قوله تعالی : ولا دقلو اود َة ا تن نرزفهم ود %. 

قالوا: نهی الباري جل وعلا عن ظلم النفس في الاشهر الحرم 
هل معنی ذلك : انه یجوز ظلم النفس في الأشهر الأخرى؟! 

فلو كان مفهوم المخالفة ی لكان معنى ذلك: أنه يجوز 
ظلم النفس في الأشهر الأخرى 

قالوا: هل معنى ذلك: أنه يجوز قتل الولد إذا لم تخش 
إملاقا؟ ! 

إذن: مفهوم المخالفة لا اعتبار له. 

- قوله تعالی: « أکاوا ينه لَحْمَا طَريًا *. 


قالوا: هل معنى ذلك: أن لحم السمك اذا یبس» وکان قدیدا 

2 واستدل الأحناف بیرور مفهوم المخالفة وإظهاره فين 
الكلام» فلو كان معتبراً لما احتيج إلى إظهاره في الكلام أصلا مثال 
دلك : 

- قول الله تعالى : 0 لیف خجورکم من نسایکم للق 
Fae‏ بهن فان 2 ۳ Pe‏ ا فلا حساء يڪم 
جرع شن ى مو : ۶ بج م سار سر م سره , ص 
ول آنایکم لت من امک وان تَجْمَعُوأ بيت الْأْحْكَيْنِ إلا 


۱۳۱ 


ا f‏ سر سم مر 


مآ فد سلف ان اله كن عفر رجت جیما . 

وقالوا: لو کان مفهوم المخالفة معمولاً به: لاكتفي عن الجملة 
الثانية» إذ هی |ظهار لمفهوم المخالفة. 

- وقوله تمالی: «ولا وضع یرد کا له اوک ين 
بث امرگ له ل اه بب ابیت ویب یرت . 

ل e‏ بتسدید الطاء والهاء» وهي فراءة حمره والکسائي 
1 ۱( 

قالوا: مفهوم المخالفة هنا صرح به ولو كان معتبراً لما صرح به. 

- واستدل الأحناف أيضاً: بقوله يكلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة 
آشهر وعشراه. 

قالوا: هل يعني ذلك: أن التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز 
لها ذلك؟! 

حجج كثيرة ساقها الأحناف» والجدل كان كبيرأء إلى حد أن 
الجصاص الرازي فى طفحة جدل شديدة قال: «من قال إن الشافعى 

وهی كلمة کبیرة) فالشافعی - رحمه الله تعالی - معروف م 
اه 


(۱) ما ید ی - وهي قراءة الجمهور. هي النقاء وانقطاع الدم ۳ 
تعالی : فإذا تطهرن» مؤسساً وليس مؤكداًء وهو يفيد الغسل» خلافاً لمن يكتفي 
بغسل محل الأذى بعد انقطاع الدم مع وضوء کوضوء الصلاة ل 
مجاهد» وطاووس» وعكرمة. وعن الأحناف تفصيل: فالدم المنقطع بعد أقصى 
أمد الحيض - وهو عشرة أيام عندهم ‏ يجوز القربان بعد غسل المحل قبل 
الاغتسال ‏ أما ما دون ذلك فلا يجوز إلا بالاغتسال ‏ على تفصيل في مذهبهم. 


۱۳۲ 


ثم قال الجصاص ن - في رده علی آبي عبید عبيدة - «مفهوم المخالفة لا 
یحتاج في اثباته الی معرفة اللغة العربیة) . 

کل ذلك في کتاب الفصول. 

# آدلة الجمهور علی اعتبار مفهوم المخالفة: 

- قوله تعالی : « فاجلدوهر که 

فمفهوم العدد حدد عدد الجلدات» فلا یجوز الزيادة علیها ولا 
النقصان فهذا من مفهوم المخالفة. 

قوله يكل : «أحلت لنا ميتتان ودمان». 


شبن جِلْدَة 4 . 


فیفهم من هذا: آن غیر هائین الميتتين غير حلال وهذا مفهوم 

- واستدل الجمهور أيضاً: بفهم الصحابة رضوان الله علیهم 
لمفهوم المخالفة» فمن دلك : فهم ابن عباس في کر من الم نا 

- فهم من فوله تعالی : فان کان مه اة فلاَيه السدس # آنه 
إن لم يكن له أخوة فلأمه الثلث . 0 


- فهم من قوله تعالی: إن انرا هلك ليس لم ول وله حت 
لا صف ما رك 4. أنه إن كان له ولد: فان آخته لا ترث. 


- من قوله 235: «نما الربا في النسیئة» . 
فهم ابن عباس: جواز ربا الفضل . 
ومن ذلك - أيضاً - : آن یسلی ین آمية رضي اه عته سال: هن 


#١‏ مور صر رص ا ج شر سج صمه عاد 


فوله تعالی: فیس کیک جاح أن لقصروا من الصَرة ان خن آن بفیتم 
لح کت أ . 


مفهوم المخالفة معناه: آنکم اذا لم تخافوا فتنة الذین کفروا فلا 
تقصروا الصلاة . 


۱۳۳ 


سأل عن 


ولك عمر رضي 
فأجابه قائلا له: 


الله ور هاا الان 
«لقد عجبت مما عجبت منه. فسألت النبى بيا فقال : 
ااصدقة تصدق الله علیکم» والحديث فی صحیح مسلم 


- واستدل الجمهور أيضاً: بأن مفهوم المخالفة إذا لم نعطه حكما 
كان نظم الكلام عبثاء فلو ذكر الشارع صفة» ولم نعتمد عليهاء فيعني 

ذلك : أنه لا فاته من ذكرهاء وهذا آمر ۰ ب 
Ek‏ اک ان ۶ م ف مرج 


و ا 
: آن النبي 5 قال: 


ؤاد ال 





ورد فى الحديث 


«والله لأزيدن على 
السبعين) . 


قالوا: إن هذا يدل على أن النبي ل فهم مفهوم المخالفة» أي : 
جعل الزيادة على السبعین تخالف حکم السیعین . 


# ما هو رد الجمهور علی آدلة الاحناف؟ 


اعترف الجمهور: آن بعض مفاهیم المخالفة لا یعمل بها 
ولأجل ذلك بحثوا عن آعذار هي فی الحقيقة ضوابط لعدم العمل بها 
فمن دك : 


أن مفهوم المخالفة لا عبرة به إذا كان الساكت خائفاً من ذكر 
غير المذكور. 


ا 


| ان كقوله تعالى: « کارا منه 1 
طْرِيًا *. 


کے 


مثال ذلك : قوله 26: «في الغنم السائمة زكاة). 
- الحنابلة والشافعية: أخذوا بمفهوم المخالفة على قاعدتهم 


۱۳۶ 


- المالکیة: لم يأخذوا به هنا: لأن هذا كان جواباً لسؤال» أو 
بياناً لواقع» وبالتالي فإن الزكاة تجب في المعلوفة والسائمة معاً. 

* رأينا في هذا الخلاف : 

أن اللغة لا تفصل في هذا الأمر فصلا حاسماء فالعرب تارة 
یعملون بمفهوم المخالفة - بمعنی : أن المسكوت عنه له حكم يخالف 
حکم المنطوق» وهذا هو مفهوم المعخالمة وتارة لا یفعلون دلك . 

والأمر كله يرجع إلى السیاق. والی القرائن بمعنی: آن سیاق 
الكلام قد يدل على مفهوم المخالفة» وقد لا يدل عليه. 

فهذا المفهر م لیس مطر دأ حتى إن مفهوم الحصر » وهو آعلی 
مفاهیم المخالفة: في بعض الأحيان لا يكون حاصراً. 

قال تعالى : ورلا أ آنا اير €« هذا مفهوم حصر (انما) ولكن 
اه لا سین ایض وهو الحصر النسبي عند آهل علم المعاني . 

وقوله 26: «انما الماء من الماء» آي الغسل یکون من نزول 
المنی » وهذا مفهوم حصر : (انماا ولکن الغسل يجس أ من التقاء 

فالحصر هنا نسبي» وإذا كان الحصر نسبیاً فمعناه: آنك لم تنف 
ما سوى ذلك من الصفات . 

و هذا من أعلى مفاهیم المخالمة 1 فک 9 یما هو دو ره ۲ 

# إذن: فما هو الحل إذا كانت اللغة لا تعطی جوابها؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة اختلافاً شديداً: 











8 لبعضهم : قال پمفاهیم المخالفة إلا مفهوم الشرط . 


- ونقل عن السبكي أنه قال: يعمل به في الوحي› ولا يعمل في 


۱۳۵ 


کلام الناس عکس ما قاله الاحناف. 

كل هذا يدل على الحيرة التي اعترت العلماء في تعاملهم مع 

* والحق الذي لا غبار عليه: أن مفهوم المخالفة إذا اقتضاه 
السیاق. فانه یعمل به. 

وإذا اقتضى السياق عكسه: فلا يعمل به. 

وإذا لم يقتضه السياق ولم يقتض خلافه؛ فإن الأمر يرجع إلى 
مرتبة الإشكال؛ لأنه لا يدري: هل أريد أو لم يرد؟! 

# ما الذی ترتب على هذا الخلاف؟ : 

ترتب على هذا الخلاف اختلاف كبير بين الجمهور والأحناف فى 


فمن دلك : 
# مسألة: «نفقة المطلقة طلاقاً بائناً مدة العدة |ذا لم تكن 
حاملا) . 


ll 2° N o 55‏ ذه + |أر اه |4 1 مس 
دهت الجمهور . کی ره 9 ض سا َي 2 ١‏ کی وا 2 تجن 


حاملا. آخذاً بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: #وإن كن أُوْلّتٍ نل 
فاقوا عَم 24 واستدلوا بحدیت فاطمة بنت فیس الق ل ع 


N Û AS ls سا ند ماس سس‎ O N so A 
سر لب ال سس زنما وسنه نسيئا [ سا اب 9 ۳ ری‎ dd 8. تا ا‎ 


ا شین أم دسست) رواه مسلم . 


* مسألة «نکاح الاماء» في قوله تعالی: «ومّن لمْ يَسْمَطِعَ منک 
AL‏ ن بتکم ألمحصکت ۳ فمن ما E‏ كت که 


۱۳۹ 


کت سل عم بایمک م بقضکم ص بعض ٠‏ نوشن رذن آهلهن 
1 أُجَورشُن بالمعروفٍ صتمي 3 مُسَفِحَتِ ولا مئَجْداتِ أخدان 
كا ام وه اس aE ECS O‏ 
مدا دک من ر الت 9 وان تصيروا ڪير لک وله عفور 


نم 49 . 

- الجمهور: اشترطوا ذ في الزواج من الأمة عدم الطول ‏ وهو 
عدم القدرة علی الزواج من الحرة المؤمنة 6 والخوف من العنت أي 
المشقة والوقوع في الحرام وآن تکون الامة مؤمنة. 

وعلیه : فلا یجوز نکاح الامة الکتابية لانها لیست بمومنة. 

الأحتاف: أجازوا الزواج بالأمة الكتابية» فهی کالحرة الكتابية - 

۳ ن بتکم لسعب ايت كين 
م مس مر وء 7 چم یت ۶ 1 

ملکت يسگم د ين تيلم آلنزیکت واه آعم يسيک بَنْصْكم ينا 
بض نکش باذن آهلهن واوش مور بالمعروب حصت عبر 
وکات رل م ب نز ۲5۶ او نک یکت نی نش 
ا عل المعصَتَت مرت ای ذلك لمن خشی المتت ون تصيروأ 
ی لک اله عد کے @ وفي قوله تعالی: لین تییکہ 
لْمُؤَِْتِ 4 . 

# مسألة: «تأبير النخل» في قوله كلِةِ: «من باع نخلا بعد أن 
أبرت فثمرتها للبائع». 


١ 





3 
ا 


- قال الجمهور : معناه : ادا باع نخلا قبل التأبير؛ فان نمرتها 
للمشتري؛ لانه قام علیها» وهذا ما دل علیه مفهوم المخالفة في 
الحديث . 


- قال الأحناف: الثمرة للبائع مطلقاًء سواء باعها بعد التأبير أم قبله 


۱۳۷ 


# مسألة «التکبیر في دخول الصلاة» في حدیث «مفتاح الصلا: 
الطهور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم». 

الاحناف یجیزون دخول الصلاء بغیر لفظ التکبیر» آي بکل 
لفظ يدل على عظمة الله تعالى (الله اعظم أو الله أجل) . 
لجمهور: فلم يجيزوا دخول الصلاة بغير لفظ 








اما او و س وا 
التكبير (الله أكبر). 
من أكثر القائلين بمفهوم المخالفة). 
فم ذلك : 
- فهم المالكية : لقو له با «الثیب آحق بنفسها من ولبها» . 
قالوا: معنی ذلك أن البكر لا شأن لها في نفسهاء وآنها تجبر 
والجمهور : لم یفهموا المخالفة بهذا الشكل . 
السلمية: ds‏ ۹ ا کت 14 
وقد رد القرافي هذا فقال : و هو صك التحریم» وعدم 


0 آعم من ثبوت او قال الله تمای: 


علي الم تحرم حاز آن تباح» فان التقيض الي ليه 
وانما يلزم الوجوب أو غيره بدلیل منفصل» . 








۱۳۸ 





التأویل مصدر من أول تأويلاً وأصله من آل الشيء إلى كذا أي 
الإيالة وهي السياسة يقال لفلان علينا إيالة وفلان آيل علينا أي سائس 
فكأن المؤول بالتأويل كالمتحكم في الكلام المتصرف فيه . 

وكلامه غريب بل الظاهر أنه من الرجوع لأن أكثر معاني مادة 
أول ترجع إلى هذا المعنى آل إليه يؤول أولاً ومآلاً رجعء هذه عبارة 
القاموس المحيط وتقول العرب (أول الله عليك ضالتك) ردها 
ورجعهاء وآل الرجل أهله لأنهم يرجعون إليه. 

والتأويل هو التفسير عند بعضهم وأنشدوا في هذا المعنى قول 
اه 
على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصبحا 

قال أبو عبيدة في تفسير حبها إنه كان صغيراً في قلبه فلام يزل 
یت حتی صار کیرا کهذا السقب  .‏ 
ج۷ ص‌۴۱۵) ولا يعدل عن الظاهر الا بالتأویل . 

آما مصطلحاً فالتأویل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل أو قرينة 
أو قياس إلى معنى مرجوح أي ضعيف ‏ فحمل النص على معنى 
مجازي بدليل لا يسمى تأويلا اصطلاحا. وكذا حمل المشترك على 


۱۳۹ 


او قال في مراقي السعود في تعريفه للتأويل : 

فاد حمل الظاهر علی معناه المررجوح لدلیل فوي فهو التأويل 
القریب والصحیح وأما إذا كان الدليل ضعيفاً فهو التأويل البعيد أما إذا 
حمل لغير دليل فهو لعب وعبث وهذا كلام ابن السبكي ونشو البتوة: 
قال في المراقي : 
صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل 
وعیره المفاسد والبعيد ss‏ 


مثال التأویل القریب قوله تعالی: «اذّا قمع ال سود > 
بالعزم علی القيام البها نظیره قوله تعالی : دا فرأت سيد باه 
من من ليطن لح 9* وكتأويل الحدیث (الجار آحق بصقبه) رواه 
العا بأن الجار هو الشريك یه «إذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة». وهو صحیح آیضا. لأنه تأويل موافق للغة فالعرب 
تقول لکل من یسکن بالقرب منك جار حتی آطلقوها على الزوجة. 
آما البعید فکحمل الحنفية المسکین في قوله تعالی : #فاطعام 
سن سكا 4 على المد أي إطعام ستين تين مدأ فیجوز اعطاژه لمسکین 
واحد في ستین ما قال في المراقي : 


فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد 


وهو يمثل للتأويل البعيد. كما مثل للتأويل البعيد بحمل الحنفية 
للمرأة فى حديث «(أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن ولیها فنکاحها 


باطل باطل باطل» ثلاث مرات وفي رواية (فان دخل بها فلها مهر مثلها 
بما آصاب منها) . 


۱۰ 


حملوه على الصغيرة لأن الكبيرة تملك التصرف في مالها فتزوج نفسها 
قياساً على المال وعلى الرجل يزوج نفسه وقد حمله بعضهم علی الامة 
أو المكاتبة وكله بعيد لأنه من باب الحمل على نوادر الصور قال فى 
المراقى : 
كحمل مرأة على الصغيرة أو ما ينافي الحرة الكبيرة 
وكتأويل الحنفية المفارقة فى حديث غيلان بن سلمة الثقفى حيث 
قال له عليه الصلاة والسلام: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن» على 
ترك نكاح البقية والإمساك على ابتداء النكاح والحديث صحيح آخرجه 
داد ورواه امد و غره والموقوف آصح وهو صحیح الاسناد - حملوه 
على القضاء والنذر وهو بعيك لآنها من نوادر الصور قال في المرافي : 


ویدخل التأویل في الفروع ولا خلاف في ذلك 


آما فی آصول الدنانة: 

کصفات الباري جل وعلا فالظواهر الواردة فی الکتاب والسنة 
ذهب قوم إلى تأويلها وقال قوم تمر کما جاءت (کما نقل عن الامام 
أحمد وسائر أعيان السلف) وهذا نص شارح مختصر الروضة حيث 
قال : الظواهر الواردة فى الکتاب والسنة فی صفات الباری جل جلاله 
لنا أن نسکت عنها ولنا آن نتکلم فیها فان سکتنا عنها قلنا: تمر كما 
جاءت کما نقل عن الامام أحمد رضي الله عنه وسائر أعيان أئمة 
السلف» وإن تكلمنا فيها قلنا: هى على ظواهرها من غير تحریف ما 
لم يقم دليل قاطع يترجح عليها بالتأويل لكن الكلام يبقى في 
(ظواهرها» ما هي؟ 


١5١ 


فالجهمية لقصور نظرهم ومعرفتهم بالأحكام الإلهية لم يفهموا إلا 
الظاهر المشاهد من المخلوقین من ید وقدم وو سحه وعير ذلك فلذلك 
حرفوها عن ظواهرها إلى مجازات بعيدة. 


ثابتة لله سبحانه وتعالى مخالفة للمعانى المفهومة من المخلوقين وذلك 
على جهة الاشتر تراك انتهى منه . 


ونقل الشوكاني خلافاً في صفات الباري جل وعلا وصنف الناس 
إلى ثلاثة مذاهب إلى مشبهة وفئة ممسكة عن التأويل مع التنزيه عن 
التشبيه والتعطيل قائلا إن هذا مذهب السلف والطريق الواضح 
المصحوب بالسلامة» المذهب الثالث القول بالتأويل ونقله ابن برهان 
عن علي وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم ثم قال: 
قال أبو عمرو بن الصلاح الناس في هذه الأشياء الموهمة للجهة 


نچڪ ها ۳ 


رش ق ۵, 
بسحو ها بار سي شرق . 


ففرقة تؤول وفرقة تشبه وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع هذه 
اللفظه الا وإطلاقها سائغ وحسن قبولها مطلقة كما قال مع التصريح 
بالتقديس والتنزيه والتبري من التحديد والتشبيه قال وعلى هذه الطريقة 
مضى صدر الأمة وسادتها واختارها أئمة الفقهاء وقادتها وإليها دعا أئمة 
الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين يصدف عنها ويأباها وأفصح 
الغزالي في غير موضع بهجر ما سواها حتى ألجم أخيراً في إلجامه كل 
عالم وعاصي عما عداها. قال: وهذا كتاب إلجام العوام عن علم 
الكلام وهو آخر تصانیف الغزالي مطلقا حث فيه على مذهب السلف 
ومن تبعهم. قال الذهبي في النبلاء في ترجمة فخر الدين الرازي ما 
لفظه: وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول لقد تأملت الطرق 
الكلامية 0۷ الفلسفية فما رآیتها تشفي علیلا ولا تروي غلیلا 
ورأيت أقرب طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: #اآلرَحمَن عَلَ الْمَرَشٍ 
®4 ا سعد الک لب ۳ 








۱: 


واقراً في النفي : ليس کته 6 4 ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي انتهى. وذكر الذهبي في النبلاء فى ترجمة 
إمام الحرمين الجويني أنه قال ذهب أئمة السلف إلى الانکفاف عن 
التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى 
والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقداً اتباع سلف الأمة. هكذا نقل عنه 
صاحب النبلاء في ترجمته. وقال في موضع اخر في ترجمته في النبلاء 
أنه قال ما لفظه اشهدوا علىّ أنى قد رجعت عن كل مقالة تخالف 
الت اهي 00 

وهؤلاء الثلاثة أعني الجويني والغزالي والرازي هم الذين وسعوا 
دائرة التأويل وطولوا ذيوله وقد رجعوا أخيرا إلى مذهب السلف كما 
عرفت فللّه الحمد کما هو له آهل. ۵ 

وقال ابن دقیق العید وقولی فی الالفاظ المشکلة آنها حق وصدق 
علی الوجه الذي آراده اه تعالی ومن أول شیثاً منها فٍن کان تأویله 
قریباً علی ما یقتضیه لسان العرب وتفهمه في مخاطبتها لم ننکر علیه 
ولم نبدعه ون کان تأویله بعیدا توقفنا علیه واستبعدناه ورجعنا اٍلی 
القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه وقد تقدمه إلى مثل هذا ابن عبد 
السلام كما حكاه عنهما الزركشي في البحرء والكلام في هذا يطول 
لما فيه من كثرة النقول عن الائمة الفحول - انتهی كلام الشوكاني . 

وهذا الكلام وما قبله يدل على أن ترك التأويل أولى بمذهب 
السلف» إذا علمت هذا فالتأويل الذي نتحدث عنه لا بد له من دليل. 

والدليل الذي يصرف به اللفظ عن ظاهره قرينة أو ظاهر آخر أو 
قياس . 

مثال القرينة المتصلة المناظرة التى حصلت بين أحمد والشافعى 
NT‏ ۱ ۱ 

قال أحمد في رواية صالح وحنبل (كلمت الشافعي في هذه 
المسألة - يعني آن الواهب ليس له الرجوع فيما وهب - لقوله مي : 


۱:۳ 


(العائد فی هبته کالکلب يعود فى قيئه» قال الشافعى وكان يرى أن له 
النبى ية : «لسوانا مثل السوء» فسكت الشافعى . 

وجه الدليل هنا اللجوء إلى القرينة وهى: أن مثل السوء لسوانا 
مما يدل على أن التشبيه بالكلب يراد به الحرمة وليس مجرد الكراهة. 


شروط التأويل: 
شروط التأويل أن يكون موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال 
أو عادة صاحب الشرع وكل تأويل خرج عن هذا فغير صحيح هذا 
كلام الشوكاني . 
قلت وهذه ال ۳ اا اللي رك 
وأن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي 
حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيراً فيه الثالث: إذاكان التأويل بالقياس 
فان ارسعین خلت لابق وقال في مختصر الروضة (والمتأول 
37 إلى بیان الا حتمال المرجوح وعاضده) أي يحتاج إلى بیان 
حتمال المرجوح مع الظاهر وبيان عاضد الاحتمال المرجوح أي 
0 الذي یعضده ویفویه حتی يقدم على الظاهر . 





١ 





آما المجمل فقد عرفوه بتعریفات متعددة. منها: آنه اللفظ المتردد بين 
محتملین فاکثر علی السواء» وبهذا یحترز عن النص لانه لا احتمال فیه ومن 
الظاهر لانه متردد بین احتمالین لا علی السواء بل هو راجح في آحدهما. 
قدامة : «ما لا یفهم منه معنى» واستدرك عليه الطوفي بزيادة (معين) لأن ما 
لا یفهم معنی هو المهمل کدیز مقلوب زید. آما المجمل کالقرء فانه یفهم 
هی لا اه خی میم وله فالسان باه ات ولا ی ۳ 

وقال الامدي: المجمل ما له دلالة علی آأحد آمرین لا مزية 
زا ها یر ات . 

والاجمال یکون في اللفظ المفرد کما یکون في المرکب والواقع 

ففی الاسماء یکون نی الالفاظ المشتركة فهذا النوع یعتبر مرتعا 
للإجمال» وكاو أن اللغة 0 كهنا تسمى تاوا متعد‌ده 
تااس ان ماه او مایت نما لذ شمان الى 


(۲()۱) الطوفي: شرح مختصر الروضة ج۲ ص14 


۱ ۶ ۵ 


والزجاج وأبی ملال العسکري. قائلین ما یظن مترادفا فلیس في 
الحقيقة کذلك فالانسان والبشر متباینان بالصفة فالأول باعتبار النسیان 
آو الانس والثاني باعتبار بدو البشرة وظهور الجلد فلیس علیه من 
الصوف ما یستره کساثر الحیوانات وکالقعود والجلوس فالأول ما كان 
وو لاف اة ج هل وا ایض 
وبعضهم نفی الوقوع آیدا وبعضهم بلغتین قیدا 

فاذا کان المترادف کما آسلفنا هو توارد عدة آلفاظ على معنی 
واحد وآأسماء علی مسمی فان المشترك عکس ذلك فهو ورود آکثر من 
معنی على لفظ واحد وعلی دل تعریفب الشوکاني (اللفظ الموضوع 
لحقیقتین مختلفتین آو آکثر وضعا آولا». 

فالأول تيكو وفرة الألفاظ والثانی يئن من کثرة المعانی » وقد 
7 بعض ب المشترك على كثرته فقال في مراقي السعود: 
Ee OTT‏ آو ت يه اسه 

ولكنهم وجدوا من أهل اللغة من أيد هذا القول كابن درستويه 
فقد قال : 

«وانما اللغة موضوعءة للابانة عن المعانی فلو جاز للفظ واحد 
الدلالة علی معنیین مختلفین آو آحدهما ضد الاخر لما کان ذلك لبانة 
بل تعمية وتغطية وقد یجیء النادر من هذا لعلة) . 

وألنيت المشكرة الكلين وسعسوية وام ییاه وین فازش 


ولكن الإشكال يزداد إذا كان بين اللفظین تضاد یصل فى بعض 


۱:۹ 





الأحيان الف النقيضين الذين 5 
لمتكرى المكف له والمت اناف فلن د اماما إلا سكين عد الست 


فيه أفراده كالحيوان. 


تا ی ان ون 


هه 


4 3 
۾ ۾ * 5 ۱ 
مان ۳ erde E‏ 


الفرق بینهما آن العام یتناول جميع آفراده علی سبیل الاستغراق 
دفعة واحدة والمشترك یتناولها على سبیل البدل الا ما روي عن 
الشافعي والجبائي من جواز (طلاقه علی معنییه فیکون عاماً. وفي 
المشترك بالذات کانت مشكلة الاجمال قائمة» واحتاج الفقیه إلى رأي 
اللغوي . 

ولكن اللغوي أمام الأضداد يضيق عليه الهامش أو على الأصح 
الحاشية لأن الهامش مولد وإنما هو الطرة والحاشية ‏ كالقرء للطهر 
والحيضن: 

وهنا لا يجد النحوي أمامه إلا التعامل مع الجملة ليقول للمالكية 
والشافعية الذين يقولون إن القرء هو الطهر صدقتم لأن الآية فيها (ثلاثة 
قروء) والتاء مع العدد تدل على تذكير المعدود وهو الطهر والحيض 
مؤنثة . 














الحنفية إنها لغة الشارع إذا لغة قريش فيرجح 
بها. 

وهكذا يلجأ اللغوي إلى رد أكثر الأضداد لأن الضدية قد تكون 
ناشئة عن اختلاف لغات ولهجات القبائل العربية» مثال ذلك «وثب» 
فإنها قفز في لغة الحجاز ونجدء أما اليمانية فهي عندهم بمعنى قعد 
قال شيخنا المعمر الشيخ محمد سالم بن الشين في نظمه للأضداد 
الذي يزيد على خمسمائة بيت : 
وئب آي قفز ثم قعدا عن طیی ففیه ضد وجدا 


۱:۷ 


وكلمق بمعنى كتب في لغة عقيل ومحا في لغة غيرهم : 
قال شيخنا : 


للاخیر فهو مجاز حتماً في الاول وكالتاهل للعطشان والریان حفيقة في 
الثاني مجاز في الأول» قال شیخنا : 


والناهل الریان والصادي النهل اسم لجمعه وأنشد الاوّل: 
نحن جلبنا القرح القوافلا یحملننا والاسل النواهلا 
واستعماله فی العطشان من باب التفاژل . 





ولكني وجدت تخریجاً لما کان في الالوان وأحوال النفوس من 
شوق بيمضي إلى حزن وحبور. فالشوق حركة النفس ونراع الهوی 
وتلك الحركة قاسم ۳ بين الفرح والحزن» فنا الألوان فتداخل 
الي فأكثر کا يضرت ال سواد والعکس والتوهج هج والخفوت 
گل ذلك بل اسا مشترکا کالشفق للحمرة وذهب إل الجمهور 
وللبیاض ودهب إليه آبو حنيقة فلا تجور عنده صلاة العشاء حتى يزول 
البياض» ولجا الجمهور مرة آخری الی لغة الشارع ورووا حدیث 
«الشفق الحمرة» الا آن الصحیح آنه موقوف علی ابن عمر کما للبيهقي 
وكالجون للأبييض والاسود ونسمی الشمس جونه . 


قال شيخنا : 

الجون الابیض والأسود ومن ثم تسمى الشمس جونة فدن 
ومنه قول الراجز : 

E‏ او طول السفار واختلاف الجون 


۱:۸ 


آما آمرژ القیس فلم یفصل الخصومة عندما قال : 
۳ 

هل هو الأبیض آو الاسود. 

وفي رأيي أنه لون يضرب إلى لون فباعتبار شياته أطلقوه على 
ألوان مختلفة وأطلقه الفرنسيون على الأصفر (1417118) وغير مستبعد 
أن یکونوا آخذوه من العرببة) آما آحوال النفس من شوق فإنهم أطلقوا 

قال شبخنا ر حمه الله : 
فرح آو حل مغ طا وال أردت مصدراً قل طربا 
وفيه للعجاج بيتاً أو ردودا خی ار ا ا و 


«أفنى القرون وهو قعسري». 
وكذلك شا للحزن وللطرب قال شيخنا رحمة الله عليه : 


شجاه آي آطربه وأحزنه ضد كأشجي فيهما كن متقنه 
(ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا من طلل کالاتحمي آنهجا 

وقد سبق تخرجه على أن الشوق کما یقولون هو حرکة النفس 
ونزاع الهوی وهذا قاسم مشترك» ولکن المشكلة الکبری في الحروف 
التي تفتح مجالا لاختلاف الفقهاء یتدخل من خلاله المستشارون من 
أهل اللغة والنحو لتقدیم النصح للفقیه حیث یکون بحاجة لدعم موقفه 
وتبریر مذهبه الذي اعتمده غالبا لادلة أخرى كنصوص لم يتفق علیها 
أو قياس لم یسلم له فیبحث عن سند لغوي. 


۱۹ 


محاولة سیبویه والبصریین آن یجعلوا لکل حرف قاعدة انطلاق لما 
استشر فراره وما عرف نجاره ولكنهم حتى بعد أن فعلوا ذلك« ضل 
الخلاف علی آشده. ولم یلق الکوفیون السلاح ونحن ذاکرون طائفة 
من مسائل الخلاف الناشئة عن الاختلاف فى 9 الحروف . 
٤‏ ی 7 ا 4 المام . 000 

فهل الواو للجمع فيفيد كون الراسخين في العلم يعلمون تأويله 
ومن جعله للاستئناف جعل الوقف عند اسم الجلالة وهي المسألة 
المشهورة هل يجوز أن يعلم تأويله أهل العلم أو لا یجوز» ویکون 
الموقف من المشابهة هو الإيمان وقطع عثانين الطمع عن إدراكه. 

ولهذا الموقف نتيجة أخرى وهى انكماش منطقة المتشابه حتى لا 
تتسع لغير أوائل السور المبتدئة بأحرف هجائية ك «ألم» و(ص» وأقسام 
القرآن عند بعضهم «والمرسلات» «والذاریات». 

آما لٍذا کان یعلمه الراسخون لیصبح کمتشابه الحلال والحرام 
(وبینهما آمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) وهو ما يوحي بأن 
القليل من الناس يعرفها فتكون النتيجة عكس ما تقدم وهو أن المتشابه 
يجب الإيمان به وانتظار البيان والبحث عنه وطبقاً لذلك يتجه قول من 
قال : إنه يشمل آيات أخرى كآيات الصفات» واللغة لا تحسم والقول 
الاول هو الاظهر فهو من باب تکلیف التسلیم لا من باب تكليف 
العمل والله سبحانه وتعالى أعلم وأحکم. 


ان نة الواو مكانة حاسمة في مساله من مسائل العقيدة 


ا 


وواو آخری مترددة بين العطف حي وهی قوله سبحانه 


- 


وتعالی : ان حَنْفَ اله کہ وَعَلم کک ee‏ 


۱9۰ 


فیتمسك بعض المعتزلة بهذه الواو بدعوی آنها عاطفة في مسألة 
علم الباري جل وعلا قائلین نما علمه الآن» ویجادل أمل السنة بأن 
الواو هنا للحال ویتراجع البعض کما هو مقتضی کلام الطوفي آمام 
وت سيط اسان کی ا ان پد ان بد یس بدا 
غير مقترنة بقد لا ظاهرة ولا مقدرة» وهكذا سلموا لغوياً بأن الواو 
عاطفة وبالمراجعة ثبت أن أصل هذه المقولة للزمخشري «واعتزاله لا 
يخفى) وقد نبه ابن مالك وهو سنى على ذلك ورد عليه فى شرحه 
للتسهيل”'' قائلاً: إن اشتراط لزوم تاها بكو سيف a‏ 
من الجملة الحالية إلى صاحب الحال» فأن عاد فلیس من 0 ذكر 


فد سل ا ل ول الق انا ودک ما هو تا ا 








ويقول طرفة : 


وکری اذا نادی المضاف محنا کد الفا متا الم ورد 
وهو کثیر : 


صاحب الحال کقول علقمة: 


وقد حان من شمس النهار غروب 





فجالدتهم حتى اتقوك بكم 





وقول معاو یه بن ات سفیان رضي الله عنهما: 
نجوت وقد بل المرادی سیفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
هل المذهبية كانت 3 الخلاف حول هدفه الواو وهل 
الزمخشري كان ينتظر هذه الواو لى لينفذ من خلالها الت تأیید اخوانه فی 
المذهب كما حاول النفود من خلال فعل نظر ليقول إنها الانتظار نافياً 
)4( ابن مالك » شرح التسهيل ج۲ ص۳۷۲ ۔ ۳۷۳. 


۱5۱ 





بذلك رؤية الباري جل وعلا منشداً للحطيئة : 


فانبرى له أهل السنة وفي مقدمتهم الأزهري قائلا: إن نظر إذا 
تعدت بالی فانها لا تکون الا للرژية لا غیر. کما ذکره مرتضی الزبيدي ۽ 
وفي رأيي أن اللغة لا تحسمء قال تعالی: «فَتَطر ال ر € رق 
تعدت بإلى ولكن الحديث || كس حينم الإنكم ترون ر بكم. ۰ هو الذي 
يؤيد مذهب أهل السنة ويجعل ناظرة بمعنى الرؤية. 

واو أخرى هل هي لمجرد الجمع أم أنها تفيد الترتيب وذلك في باب 
الشركة «باب العطف» كما سيسميه سيبويه» هذه الواو هي التي في أية 
الوضوء «فاعیلوا جح ویک إل الْمَرَاِفِقِ © الآية» فذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنها لمجرد الجمع وعليه فلو لم يرتب أعضاء الوضوء صح 
وضوءه وذهب الشافعية إلى أنها للترتيب لجأ كل فريق إلى شهادة نحاته . 

فيقول الجصاص الرازي إنه سأل شيخه أبا عمر المعروف بغلام 
تعلب SY u O‏ 

وادعی بعض النحاة الاجماع تبعاً لسیبویه کالسيرافي والسهیلی 
والفارسي على آن الواو لا تکون للترتیب . 

وانتقد ابن هسام هذا الا جماع قائلا انه مردود. 

ويقول قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد 
والشافعي إنها للترتيب . 

ولكن ابن مالك انتصر لمذهبه النحوي مذهب سيبويه على 
حساب مذهبه الفقهی مذهب الشافعی . 

فقال في الكافية : ۱ 
رافظ وار لاعقا او‌سانفا. افى الحكم أو مضتاخبا موافقتا 


ر و 9 ام ٣‏ كا 5 7 








وهو بیت مشترك بین الخلاصة والكافية ولكنه يضيف بعده في الكافية : 


(۱) الجصاص؛ الفصول في الاصول جا ص"۸. 


۱5۲ 


وبعض آهل الکوفة الترتیبا عزی لهاولم یکن مصیبا 

وفی شرحه قال ان آئمة الکوفة براء من هولاء القائلین بالترتیب 
یی ان اللي ای ای مه وا اس 
قاله زشف ها ها اقلا ات فاك تسه ات طناك | 
لت لا و کل ا فهل لا بد لوقوع الطلاق آن تدخل الدار 
آولاً وتكلم زيداً ثانياًء أنه يجري على ذلك الخلاف عند الشافعية. 


وكذلك لو قال لعبيده فلان وفلان أحرار عن دبر مني ولم يحمل 

لثلث الا ۳ هل يعتق من ذكر أولاً بناء على أن الواو للترتيب . 
عطف المقتضی للمغايرة المعنوية وبین 

عطف : لافظ: وبین الزيادة فیما رواه الجماعة الا 
ااا ا ا و ركو ا ا ھا اھ ایر 
مصحفها أن يؤذنها إذا بلغ حافظوا على الصلوات الآية 
فآذنها فأمرته بزيادة «وصلاة العصر» بعد: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطی (وصلاة العصر). 

فادعی بعض الشافعية آن العصر هی الصلاة الوسطی لهذا العطف 
الذي يقتضى المغايرة» وللرد على هذا القول كان لا بد من تجنيد كل 
الحيل اللغوية» بما فيها دعوى الزيادة مستدلين «بنقل الشوكاني في نيل 
الأوطار» بقول أمرئ القیس : 000 


مدعین آن الواو التی قبل انتحی زائدة فی جواب الشرط 
واصله: فلما أجزنا ساحه الحى انتحى نا لعن آخره. 


ولما فكرت في ذلك تبين لي أن هذا الاستدلال غير صحيح لأن 
جواب الشرط في البيت الثاني الذي توقفوا قبله وهو: 
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واستدلوا بقول الشاعر : 
فإذا وذاكم يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حالم بخيال 
واستدلوا بآيات كريمة قابلة للتأويل» وبقول الخليل إن الواو فى 
قو له تعالی : لن ا کا تسافن عن سيل آله 0 مقحمة زائدة. 
قلت وأصل جواز الزيادة مذهب الأخفش الکبیر عبد الکریم 
الهجري الذي يقول بزيادة الفاء والواو : قال این بو نه : 
الريك ا( خف , الكبير سک للفاء والسواو وذا اسلم 
قافن الک اله ا ا ا اک أكوية تا 
سو افا اشير الا خا فهو الأخفش الصغیر علی بن سلیمان. 


وادعوا آنه من عطف المترادفین سوغه التباین اللفظي کقول 
عدي بن زید العبادي : 





فقدمت الادیم لراهشبه فألفى یم ا کذب] دش ات 
وقول عنتره . 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيئم 
وقول الاخر: 
قال الشوکانی : 
ومذا التاویل لا بذ منه لوقوع هذه القراءة المحتملة في مقابلة 
وقد یکون الحرف محذوفا فیودی الی الاجمال لکون الفعل 
امد کون لی باکر من ضرف لو کان اى هاا ار الج 
بیحسبه کقوله تعالی : #ورعبون أن تنکحوهن # یتعدی بفي وعن والفعل 
بعلافته بای من الحرفین ینقلب معناه . 


۱۶ 


وأما الافعال فکان لاشتراك الفعل بين آزمنة متعددة وقعا فی 
اختلافهم فالأصل أن يقع النکاح والبیم بصيغة الماضي الواقع في 
الحال eb‏ إنشاء: 1 نكحت یت فد #9 و تن کی 


3 





الاستقبال على الحال إلا وف ویقول المالكية : یقم البیع ٩‏ أنه إذا 


كذا في الالتزام لأن الماضي أظهر وذلك في الطلاق وغيره 
ولهذا فلز وجته البينونة ان قال: ان آعطیتنی آلفاً فارقتك آو آفارقك ان 
فهم الالتزام آو الوعد آن ورطها» هذا هر ویقول الزرقاني : إن 
صيغة الماضي للالتزام والمضارع للوعد وضعا فیهما الا لقرینه». 
- آما علي الأجهوري فیرد الأمر الی السیاق والقرائن: 
قرائن الأحوال أو سوق الکلام مورد فرق بين وعد والتزام 
ومن فروع مسألة المضارع من قال لزوجته: لعي سحا اد 
أطلق فإذا قلنا إن المضارع للاستقبال لا یقع شي- الا اذا قالت آردت 
الإنشاء» هكذا قال الرافعى الشافعي . اسا المضارع آقرت للإجمال 
بر سسا ا ذكرها أبو حيان في الارتشاف ورجح أن 
لمضارع مشترك بين الحال والاستقبال لاا رجحان لأحدهما على الآخر 
بعد یسیو خلافاً للزجاج فهي عنده للاستقبال وأنن 
الطراوة فهي عنده تختص بالحال. أما ابن مالك فهي أرجح عنده في 
الحال إذا تجردت من القرائن ¿ قاله في التسهيل ونظمه ابن بونة بقوله : 


من E‏ ؛ إذا م ما ح دا و ف ولام الا ت ةا 


A AE وسو‎ a aa تست اسب ب‎ 


آما الاجمال في الکلام المرکب فقد ینشاً عن التباس مفسر الضمیر 
والاصل أن يتأخر عن مفسره وأن يفسر بأقرب اسم ظاهر إليه ولکن هذا 
الاأصل لیس مستقراً کحدیث «لا یمنعن آحدکم جاره آن یغرس خشبة في 


۱ ۵ ۵ 


جداره؟ فمفسر الضمیر هنا غیر واضح هل هو الجار لانه آقرب اسم ظاهر 
إلى الضمير أو الشخص الموجه إليه لأن سياق الكلام فيه . 

وكذلك يقع الإجمال بسبب الموصول الواقع في اللفظ المركب 
كقوله تعالى: ار وا ای ید و 1 یکاح %. فهو متردد بین 
وطاووس ومجاهد وشریح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبق صالح 
وعكرمة والزهری ومالك وعيرهم: هو الولي الذي العرأة في ححجر ه 
فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها والسيد في أمته. وقالت فرقة 
من العلماء: هو الزوج قاله على بن أبى طالب رضي الله عنه 
وسعيد بن جبير وكثير من فقهاء الأمصار وقاله ابن عباس أيضاً. 
مذهب آبی حنيفة واختار الطوفی مذهب مالك آنه الولى: الأب وسيد 
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الامة. 


وقد يقع الإجمال من جهة التصريف: كالمختار للفاعل والمفعول 
أصلها مختير بكسر الياء في الفاعل وفتحها في المفعول ولكن الإعلال 
منم وهو قلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها - من ظهور الحركة 


فوقع الاجمال والی ذلك آشار ابن مالك في الألفية بقوله: 


من واو أو ياء بتحريك أصل آلفا آبدل بعد فتح متصل 
ان حرك التالی الی آخره. 
وحکم المجمل التوقف علی البیان الخارجي. 


ولا بد أن يبحث عن هذا البيان بوجود خبر يرجح أحد المعنیین 
كخبر «الشفق الحمرة» فهو يرجح مذهب الجمهور القائل بأنه بمغيب 
الحمرة تجب صلاة العشاء خلافاً لأبى حنيفة القائل بأنه لا بد من 
انتظار زوال البیاض لاأن الاصل بقاء وقت المفرب وعدم دخول العشاء 
والاصل بقاء ما كان على ما كان فلا ينتقل إلا بيقين وهو اختفاء 


۱۹ 


البياض وهذا الحدیث آخرجه الدارقطني مرفوعاً عن طریق عتیق بن 
يعقوب قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الّه ع2: «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة». 


وله طرق والصحيح الوقف على عبد الله بن عمر كما قال 
البيهقي فاعتضد مذهب الجمهور بتفسير الشارع أو تفسير الصحابي على 
آن الخبر موقوف. 

وکذلك فی القرء فاستدل القائلون بأنه الحیض بالحدیث 
الصحیح الذي رواه وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي بل قال 
في المستحاضة: «ندع الصلاة آیام آفرائها ثم تغتسل وتصلي». 

واستدلرا آیضا بقوله تعالی: ولت بسن من المحض من ایک 
إن ریسم یل تک هر 6 فالاشهر في مکان الحیض ولیست في 
مکان الطهی قلت: وه الادلة لیست صريحة فالاية فیها |شارة فقط 
آما الحدیث فهو فی المستحاضة ولیس فی العدة ووجه الدلیل منه أن 
لغة الشارع وروت لاله فلن الح ا دون الطير وهدا هو 
مذهب أبي حنيفة والرواية الراجحة من مذهب الإمام أحمد أما مالك 
والشافعي فقالا إن القرء الطهر واستدلا بأنه مذهب عائشة وابن عمر 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وبقوله تعالى : # وه لین مَّ #* أي 
في وقت عدتهن والطلاق إنما يكون في الطهر واستدلوا كذلك بدخول 
التاء في اعدد و اهار ماك بو ون قال عاي رها 


ا 


یم سبع ل 

ولا حسم لهذا الخلاف من الناحية اللغوية فالعرب نطقت بالائنین 
فقالت فی استعماله لي الحيض : 
ورق ذي ضغن على قارضص له قروء كقروء الحائضص 
آفي کل عام أنت جاشم غزوة تشد لأدناها عزيم عزائكا 


۱5۷ 


ولا نزاع آن القرء هو وقت الشيء قال مالك بن الحارث 
الهذلي : 


فالقرء هو وفت الطهر ووفت الحیضص وهو الانتقال من هذا لذاك 
أحد بالتخيير في العدة بين الحیض والطهر لقلت به لأن اللغة تحتمله. 
وإطلاق المشترك فى معنييه ذهب إليه الشافعى» وما ذكره أبو عمرو بن 
العلاء من كو 5 العر اس یسمی لسعب هسم الحیضص قر ع و تسمی بعضهم 
الآخر الطهر قرءاً يرجح كفة من قال آنه الحیض لانها لغة الشارع 
ویر ححه ایض من الناحية اللغوية کون القرء للجمع فذلك أصل معنی 
قرأ والجمع بالحیض آولی لاجتماع الدم في الرحم منه في الطهر 
والعكس قد يكون مقبولا. 

قال عمرو بن كلثوم التغلبي : 

وکذلك الحقائق الشرعية قبل البیان یکون |جمالها من باب 
إجمال الصفة فاجمال الصلوات هو اجمال صفة وكيفية وقع بیانها 
بالسنة آو (جمال مقدار کقوله تعالی: #وءاثوا اوه # بینته السنة وجعل 
والمترددة بين المعنی الشرعي واللغوي کقوله تعالی : وال ال سیم 


عم ابر 4. 
بعضهم الاجمال إلى البيع لأنه لیس كل بيع حلالاً. 
وكذلك نفي الجنس في حديث (لا صلاة إلا بطهور) وهو يروى 








ورت 
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سمل مسلم وغيره بلفظ رلا يقبل الله صلاة بعیر طهور). (و لا صیام 
لمن لم يفرضه من الليل» وقد رواه ا وأبو داود والترمدي› وان 
ماجه والنسائي والدارمي والبيهقي إلا أن الموقوف على حفصة آصح 
عن بعضهم حدیث الترمذي : «لا نکاح ال و 

وا هي للصلاة والنكاح ی محکم ا الصحاح 
والعكس في جداره ويعمهو والقرء في منع اجتماع فأقفو 
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- البیان لغة: اسم مصدر من بين الشيء بیان |ذا آوضحه. 
وا هو نص أو ظاهر أو غير ذلك من كل أمر بين 
يعد لل و و و ل ا 


# آنواع البيان: 


(۱) الببان باللفظ (بالقول): 
- قال ااي وا ار (0*. فهذا مجمل 


مکی عم ۳2۰-۰ 7 22۵ گه e‏ 
بط 


i a‏ 9 ب ا © سی ب ا 9 نا ۰ هنا: فصل المبهم 
وجاء البيان بعل الاجمال. 
- وقال تعالى: كتا ركه مَلِكَ الأَْرَ 4. ما هو ذلك الأمر؟ 
مأك داير هتر لاء مقطو ميان #(أن دابر هو لاء مقطوع مصبحین) . 
فالبيان هنا جاء لفظأء وهذا البيان باللفظ کثیر جدا فی الکتاب 
وال 


(۲) البیان بالفعل: 
_ قال رسول الله یا : «صلوا كما رأيتموني اصلی» ثم کانت 
صلاته بیان بالفعل لقوله تعالی: تافر اة €. 


۱۰ 


- وقال رسول الله كلِ: «خذوا عني مناسككم) فكانت أفعال 
حجه بیان اقول لقو تعالی : # ا ل يك 4 وقول : للم 


cf fe‏ اه 


)۳( الییان بالکتایة (بالقل : 

لا يقتصر البيان على اللفظ 0 7 یکون أيضاً بالكتابة 
والقلم ا تعالى: #عَلَمٌ بلقل عل لسن ما لر يد (©* مبيناً لقوله 
تعالى : ##عَلَّمَهُ الْبيَانَ 9 

كما كان النبي عَلٍ وخلفاژه یکتبون لعمالهم في مسائل الزكاة 
وغيرها. 

فل زكاة هي الفريضة التي بینت بالخط» فهي نما ثبتت بکتاب 
5 بكر الصدیق رضی الله عنه » وينت مقاديرها به . 





(4) البيان بالإشارة: 

کما ثبت في الحدیث. آن النبي ی قال : «الشهر هکذا ومکذا 
وهکذا) وخنس بابهامه ۰ أي تسعه وعشرول تا 

- وكذلك ما ثبت عنه عة أنه كان فى حجرته ات یه 
فاختصم رحجلان هما ععب دن مالك و عمك الله E.‏ حدرد )۰ 
اختصما في دين للأول على الثاني» فقال الرسول جْ: «یا کعب بن 
مالك» وأشار بيده «الشطر»ء - أي: ضع شطر دينك » فقال كعب بن 
مالك : فعلت يا رسول الله . 


تال تعالی: 5 و یم اتر ت > آي الریح التي نزلت 
عاق افر نها لش ليها سخضوضاء انلس لس افد 
كيف عرفنا ذلك؟ 


عن طريق الحس والعقل فالسماوات والأرض لم تدمرها تلك 
الريح . 

هل يجوز تأخير البيان أو لا يجوز؟ 

اختلف العلماء على قولین : 

0( القول الأول: لا يجور تأخیره أن تأخير البيان هو تجهيل 
السامع › فد لا من آن تحمله علی e‏ مجمل لم تبيه له 

۲ القول الثاني : أنه يجوز عقلا وشرعاً: 

ا قالوا: [ن المتشابه هو تکلیف الایمان» وأن المجمل هو 
للعمل 6 فى هذا النوع من ]له 5 لف یمسر 5 المسلم علی الانعظار 
والتسليم لله تعالى . 

- وشرعاً: قوله تعالى: قدا فراته فام رانم 00 © 2 إِنَّ عتا 
يانم 4689 وقوله تعالی : « کتک اكت تاشم Ee‏ 








بالتراخي . 

ات ما ورد في قصة البقرة في قوله تعالی #واذ قال ۷ 
له کرو مه او میم رد اک ین اي فزعورت بنوترکک 
سو الغلاب یوت ناخ یود ناگم ون كلحكم ,ل ين 


هنأ تخر الان ولهذا هم طلبوه وطلبوا بعده انا ار بیان 


قال ان م ول إا بف لا اش ولا بخ عونا یر لا 9 


نوْمرورت 4# . 


- فكل هذا يدل على جواز تأخير البيان. 
# ولكن البيان لا يتأخر عند الحاجة إليه» والنبى بي يجب عليه 
البيان» لهذا استشكل بعض العلماء: تأخير النبى عة للبيان فى حال 


۱۹ 


المسی ء صلاته » عندما جاء الرجل الی النبی یف فرد علیه النبي ويا 
وقال له: اصل فانك لم تصل» فرجع وصلى الى جام إل النبي کی 
فقال له 225: «صل فإنك لم تصل» (فعل ذلك ثلاثاً) . 

فقال الرجل في الثالثة: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء 
فعلمه الرسول ية الصلاة. 

- استشكل بعص العلماء : كيف يۇ خر ال کا الان والرجل 
یمکن آن یموت فی هذا الوقت؟ 

وجیب على ذلك بعدة آجوبة: منها: 

- أن النبي به يعلم بوحي من الله أن هذا الرجل لن يموت في 
هذا الوقت . 

- وقالوا: إن النبي بء فعل ذلك ليكون ذلك التعليم راسخاً في 
عمّله » ۳۳ ۳9 من آول مرت اترکه 

* قد يلجأ المجتهد الی عدة وسائل لبیان المجمل» منها: 

- لغة النبي كله 

نحن نعرف أن أبا حنيفة والامام آحمد یقولان إن القرء هو 
الحيض» واستدلوا على ذلك بالحدیث «اتركي الصلاة آیام آقرائكا. 
هذا الحدیث فی المستحاضة واستدلوا به. آن اللبی بي سمی الحیضص 
قرءا. 

كذلك فى الشفق» قال أبو حنيفة هو البیاض. 

وقال الجمهور: هو الحمرةء لحديث «الشفق الحمرة»). 

# قد ينشأ الإشكال عن وجود نصين» مثال ذلك : 

قول النبي َي - في الحديث الصحیح : 2 عدوى ولا طيرة) 


11۳ 


أيضاً : فوله 6: اولا پورد ممرض على مصح). وأيضاً حديث «فر 
من المجذوم فرارك من الأسد» أخرجه البخاري تعليقا. 

وقع الإشكال في: أنه نفى العدوى في الحديث الأول» ثم جاء 
في الحديثين السابقين يحذر من أن يورد ممرض على مصح؟ 

- بيان ذلك: أن نقول إن العدوى لا وجود لها بنفسهاء بل إن 
الباري جل وعلا هو الذي يخلق المرض. 

ولهذا قال النبي و للرجل الذي قال: إن الجرباء ترد عليهم. 
قال له : «فمن آعدی الاول». 

ومعنی النهي عن المجذوم : حتی لا پتطیر المرء من حتی إذا 
وقع له شيء قال: نعم بسبب ذلك المجذوم» وإلا فقد ثبت أن 
النبي ية أكل مع المجذوم تواضعا منه ڪيا . 

كذلك في تفسير هذا الإشكال: نجد أن عمر بن الخطاب كان 
يسير إلى الشامء فلما بلغ مكاناً يقال له سرغ آخبر عن الطاعون في 
الشام» فتوقف. فقال له آبو عبيدة رضي الله عنه (أفرارا من 
قدر الله؟!). 


ع 


فقال له عمر: انعم » آفر من قدر الله إلى قدر | اللهء أرايت لو 
كان واد له عدوتان» إحداهما خصبة والأخری مجدبة. آرآیت لو 
وت المجدب ورعبت فی الخصب» آلست ترعى بقدر ابلّه ؟ ) أو كما 


قال . 

- ذكر الطوفي إشكالاً حول کلمة قالها الامام أبو حنيفة رحمه الله 
مع الحديث في قوله كَكَةِ: «لا يدخل الجنة إلا مؤمن)0 فأبو حنيفة مرة 
ات ال ف (in . Nt Et NF‏ اه كال فاذا كان 
ال 7 0 النار 2 مؤمن) ا عن یف | تسا سو ف 
آهل الجنة ۳ النار من المؤمنين!! 

ولکن هذا الاشکال یزول عندما نعرف: آن هذا الإيمان لیس 


55 


ل س ص ۷ 2 


إيماناً في الدنيا ینفعه» قال تعالی: «فر يك یمهم ایتمم لها راز 


هو 
© 


اه فالإيمان المقصود هنا: إيمانهم عندما يرون العذاب. 

اشا برد [شکال بین قوله تعالی: وف لا نیع اوق ولا 
سيم LN‏ مین ۰9 مع فوله 9: - لاهل قليب 
بر بت 5 أهل القليب: هل وجدثم ما وعد ربكم ا فقد وحدت 
ما وعدنى ربى فا ١‏ 

فاحتاج ذلك إلى أن نقول (إنك لا تسمع الموتى) أي: إسماعا 
ينتفعون به» أو إنك لا تحصل نفعاً فى إسماعك لهم .اه 











النسخ ليس من دلالات الألفاظ › وانما هو رفع خطاب بخطات 
آخر. 
آما دلالة اللفظ - التی یتصرف فیها المجتهد - فهی النظر إلى 


يف النسخ : 
لغة: هو الازالة» وهو نقل الشيء من محل إلى محل آخرء 
ومنه قولهم: «نسخت الريح الأثر»» أي أزالته و«نسخت الشمس الظل» 
وأما بمعنی النقل» فمنه تا وی 1 (نسخت الکتاب» آي : نقلته 
ومنه فولِ ل الله ت لوو ك مخز هدّی َه | اَذ ا 0 وان ١‏ 


الر وضة و حده شرعا: 3 فع الحکم الثابت بخطاب تقدم بخطاب متراخ 
CD‏ 





عنه» هذا تعريف صاحب الروضة 
* مسألة : هل النسخ واقع؟ 
النسخ واقع» خلافاً لمن ادعی آنه لیس واقعا ورأى أن ذلك 
)۱( الطوفي : شرح مختصر الروضة» > ص ٩۱‏ ۲. 


۱۳۹۹ 


إلا أن النسخ واقع شرع فالله سبحانه وتعالی یقول: ما ضح 
2 ی آز تنیها تب مر یبا أو مثلهاً 24 وقول الي إا 
أسَّهُ ما هماه و ام ألحكتب 49 . 


هو واقع. لأن بعض الآيات وردت بخطاب ثم جاءت آيات 
أخرى بعدها لترفع ذلك الخطاب» وتظهر أنه إنما كان خطاباً موقتا. 


رو ا يت ا للا ال حَنَفَ أنَّهُ که 
وعلم رح فيكم صقا ا ضَعْفًا *# وذلك بعد أن قال: إن یک ینک عِشْرُونَ 
رود پنلیوا ماين ون یکن منم مات غلا آنا مى آي کنر 
SBA‏ سس رت 6 ففي أول الإسلام كان الات ان ف 
غننوون لا لي ولكنهم كانوا أقوياء. ولهذا كان 
التكليف بحسب ذلك الوضع النفسي الذي جعلهم الله فيه. 

ولكن الله علم ما ستكون عليه هذه الأمة من الضعف فخفف 
عنها آعباء هذا التکلیف. 


فهنا یرد اللص صریحا بأنه ناسخ. 
وقد لا يكون الأمر كذلك. كما في قوله تعالى: ##وَالَدِنَ 


بے رم او ے وم سے مر کم هم ص 
ونڪ ودروت اروا وَصِيَةَ رجهم متلا إلى الول عَرَ 
ترد 5 الآية الأخرى : «#والنن تون منکم وندذرون 2 ا 


م ص سے مر مرح ی ۳ عل 


ا و َة تبر قفا ا بلقن ا 
املف وق واه بما يما فين 0 بر 4€ . 


5 الثانية ناسخة للأولى. 





فان المرأة كانت تعتد بحول تبقى جالسة في البيت لا تخرج منهء ولا 
تلبس ملاس حد‌یده » ولا تعتسل بماء 6 وتلك کانت عاده العرب 1 


لصحيح» أن الآية الثانية هنا 





چچ 





¥ 


بيت الزوج» ولیست دالة علی العذة وبالتالي: فلا یکون هناك نسخ. 
# المهم آن الخطاب تاره يبدو اا في النسخ› ٠‏ كما في قول 
النبى م «انما نهیتکم من أجل الدافة فكلوا وادّخروا )4‏ فى فاا 
لحوم الأضاحي . 
والدافة هم أولئك الأعراب الجياع» الذين كانوا يأتون إلى المدينة 
راغا ن اجا ال عن ارت 


فإنها تذكركم الآخرة». 


# ما هي حكمة النسخ؟ وكيف يجوز على الله سبحانه وتعالى؟ 


- البهود آنکروا النسخ» وقالوا: لد النسخ معنای البّداءء آي: 
أنَّ الله جل وعلا یبدو له شيء لم یکن بدا له فیما قبل . 

- والجواب عن هذا من وجهين : 

آولا: الّه سبحانه وتعالی هو الذی خلق الخلق» وقدر الاجال 
وقذر الاماد (لأزمنة) المختلفة ولکل زمن حکم یبتدی» وحکم 
ينتهي» فكما خلق الله سبحانه وتعالی الخلق متغیرا. یخلق الانسان 
بحییه ویمیته. آأي: ينتهي زمن المخلوق؛ فکذلك یأمر بالاحکام ثم 


۳ 


ينهي ذلك الحكمء ٠‏ كما قال تعالى: #آلا لَهُ اَل وال 4. 


وآشار الباري جل وعلا | ذلك ي و تایا و 
من ای ۳ تسه أت ی ما 9 20 


ودر 

















0 ألم شم آرک 71 / 0 لسوت و وما | 


a 


اله ين وَل ولا شير 9 . 


ا سبحانه وتعالی غیر شرائع الرسل التي كانت قائمة قبل 
النبي ؟ » ونسخها بشريعة النبي و لانتهاء زمانها: # لكل أجل ا 
کا 4 لكل ی ا 4%« » فهده الآجال والاماد ننتهي » نی 


cq 





تن ۳ دور ت 


۱۳۹۸ 


معها أحكام كانت قائمة معهاء وتكون المصلحة فى زمان مغايرة 
لمصلحة أهل زمان آخر هذا هو الجواب. 

EE‏ أن ال لنسخ فیه تخفیف ودفع للمشقة. فهو في أء غلب 
الحالات انتقال من خطاب شديد إلى خطاب أخف» وانتقال من 
خطاب غليظ إلى خطاب أرق. 





* إذن: حكمة النسخ هي مراعاة تطور الزمن وتقلبه» كما أنَّ فيه 
تخفیفا» وبیانا لیسر هذا الدین وسهولته ولهذا قال تعالی : ار 
توت آلرسول ای الأو اَی دوه E‏ ورد 

رال يمهم نزو ریم عن نکر ول له لطبت 
و رم كس ۳ 
قبین آنه يضح الأغلال والاصر والتكاليف الغليظة ال کانت 
# محالات النسخ : 


هنال مجالان لا یجوز النسخ ولا يرد فيهما: 





لمجال الاول: یتعلق بأسماء الّه تعالی وصفاته فهذ 
يطرأ عليها س ولا یمکن 9 کقوله تعالی: لد اله پل سء 
یک إت آله ع ڪل ىر ميد 4. 

- المجال الثاني : مجال الأخبار والقصص التي أخبر الله بها في 
كتابه العزيز» (عن قوم هود وصالح وموسى وعيسى ... إلخ). فهذا 
المجال لا نسخ فیه. لاو نسخ الأخبار معناه الكذب» والكذب غير 
وارد في كلام الله سبحانه وتعالی» ولا في کلام نبیه ی والمجالان 
يجمعهما الخبر فالنسخ لا يكون فيه سواء كان خبراً عن الباري جلت 
قدرته أو عن الأمم الماضية أو عن الجنة والئار وأحوال الآخرة 
وغيرها. 





۱۹۹ 


# والنسخ لا یکون !لا في مجال واحد: 


كما في قو له تعالی : عم آله اتڪ کت ماوت ات سکم 
ب لنم ر gd meg‏ 
9" ۳ 0020 06 من کی قر مو م2 > eA‏ 
راشروا عق یب کک أ یط آلاییش ین الط آلامود من التت. ثم این 


مر مر 


ری ل آل وَل کر ونر علکنوةٌ ق جر تاک دود ال فل 


ا 


\ هه 


۷ 


ت 


دس للد فر ر 


تفر دوه ما كَدَالِكَ ی بت 2 55 لاس لعلهم تقو 


مسر ی ۱۳ | 
ات يديو تیه 3 ۳ تک 
رها هول نهک کنر السید مار وی یه کر را رک 


کر وه ان ها الكك کتک ا الع ين كته ی ا ل 


0 


۳ 





9 


- کذلك مسألة الأشرق: الله سبحانه وتعالی یقول: ما © 
لن يكن 4 أترئ ع بقجت ي این شرت عرش ای وا 

5 بر ی له ریز حَكيِدٌ 469. هنا انتقل الحكم مباشرة م 
لتشدید في رل الاية الی التخفیف في التی بعدها: «( كارا كا + 
عله ا 4. 

- كذلك: يقول الله تعالى: #كيب عليِحكم أ EE‏ 
اديت يِن لم € معناه: صوموا کصومهم ولکن أمرأ آخر يأتي 
ليبين صفة مخصوصة لهذا الصوم أخف من صوم من قبلنا. 

# فالنسخ رحمة» وحكمته هي : التيسير» كما قال الشافعي - في 
الرسالة» وغيره. 

وق غل ن ها ا غا کر الا ل وقلا ان 
النسخ قد يأتي بحكم أشد وأغلظ» كما في حد الزاني الذي كان الحبس» 
ثم نسخ إلى الجلد للبكر» والرجم للمحصن» فهذا انتقال إلى الأغلظ . 


۱۷۰ 


e 


چ 


8 
۷ 
3 


1 


إلذأ انا نقولة إن هدم الممالة نوما شاه نما هی تاه مه 
قاع وا ه2 الس 

* مسألة: هل ینسَخ القرآن بحديث الآحاد؟ 

القرآن ينسخ بالقرآن وینسخ بالحدیث المتواتر. 

آما حدیث الأحاد فلا ينسخ القرآن - علی الصحیح» ولا الحدیث 
المتواتر» بل حدیث الاحاد ینسخ حدیث الاحاد فقط . لام الخطاب 
الدال علی النسخ لین کالخطاب الدال على التخصيص . وهذا هو 
واختاره الطوفي . 

# مسألة هل تنسخ السنة المتواترة القرآن؟ 

اختلف العلماء : 

د وذهت القافعة والمالکه زاب الخطات مه الحتائلة: إلى أن 
ذلك یجوز لأنها ثابتة قطعاً وأجابوا عن قوله تعالی: ما تنسَخ من 
اخ رب رب ار > o‏ م ر 5 
ءَأيَةٍ أو ثُنيها أتِ يخيرٍ ينا أو يلها #. قالوا: إن الخيرية هنا هي 

ومثلوا لذلك بحدیث : «لا وصية لوارث» وقالوا: اِنْ هذا الحدیت 
1 و ۲ ۱ مر مر يا صرح را همرت 6 
اي ی اب وی و 
يرا الْوَصِيّة للولدن والافرین بالمعروب فا عل لسن ی . 

_ كذلك :احتجوا بقول ا ی : (قد جعل الله هس 2 
البكر بالبكر جلد مائة جلدة وتخريب عام» والثيب بالثيب الرجم. 


e 


فالوا: نسخ قوله تعالی: «والّی یمک الْتَحِمَةَ ين ابڪ 


)۱( الطوفي» شرح مختصر الروضة ج٤‏ ص٣"‏ . 


۱۷۱ 


ا دس 2 كمسر م سير 1 د 
انق عن أرب 2 تسف ُن کهشوا کلیکشگ ن 2 
هن الموث آو َمل له ی سببلا 69 . 

# آما الذین قالوا: لا ینسخ القرآن بالسنت فرذوا هذا 


أولاً: قالوا: رن نسخ الوصية للوارث لس بالحدیث وانما هو 
باية المواریث. 


وقالوا ‏ أيضاً -: إذا افترضنا أنَّ هذا الحديث هو الذي رفع 
حكم الآية» فإِنَ الآية هي من باب العام لأنّ بعض الأقارب ليس 
وارثاً. وبالتالي: فإنَّ حديث: «لا وصية لوارث»» هو مخصص فقط 
لضن افا : 

ثانیا: بالنسبة للحدیث الثاني ا ند آشارت الی ان 
تحص الذي ورد بها لیس ابتا: «أو حمل اله هى سيلا ۰46 وعلی 
هذا فان الحدیث یکون تفسیرا وایضاحا لهذا السپیل. 

*# كما أنَّ ذلك النسخ ة قد یکون باية الجلد: رای والزان نیو 
يد ا يانه جار 5 وبتلك الاية التي نسخ لفظها شا بش ات 
-: «الشیخ والشیخه ادا زئیا فارجموهه ها ال نالا مد الله4. مع إن 
هذه الامثلة من الحدیث لیست من المتواتر . 

ا ا کا ون سایق 
التي سحي امس الل ناسخة بمفردهاء بل هي ناسخة 


2 ۳ ۳۷ 
۱ نسخ التلاوة (الرسم) وبقاء الحکم. 
۸ نسخ الحکم وبقاء الرسم . 


۱۷۲ 


كما قال إمام الحرمين : بنظم الشیخ سيدي محمل : 


وجاز ؛ نسخ الرسم دون ا ونسخ حكم وبقاء الرسم 


* بعضهم: أنكر نسخ الحكم وبقاء الرسم. وقال: ما الفائدة من 
ذلك؟ 

الجواب: أنْ القرآن الكريم له حكمان: 

. حكم يتضمنه معناهء يراد به العمل والامتثال له. 

- وحکم یتضمنه لفظه يراد منه التعند به» وتلاوته لوجه الله 
تعالی» ولما کان القرآن له هذان الوجهان جاز آن یُنسخ آحدهما ویبقی 
الآخرء وهذا کثیر في القرآن الکریم 

مثاله : 


توله تمالی: «وت ایک بت ی ععام یسکیً 4. 

هنا: Fo EY‏ لمن سد منک 
داكت للق EE‏ ها وا ووت ونڪ رو رو 
وة نجهم مَتَنمًا إلى الْسَوْلٍ َي إِخْرَاجَ ۰4 هذه الآية نسخت 
له 0 #والدن يوون منکم ویدرون وج یر ا مارو 3 


خب © ہے 





3 


ی عط - ۳ ers‏ ا سے سے 3 ۳ 
اا فل ول ۳9 EOS‏ 











و یمه ره رع , ۳ 4 و ر و 
ملک وأملة مََمتة ان وهبت مها نی ان اراد ای آن ستنکجا 


ب 
o2‏ ۳ رن ع سے گے سر 


الم للت من دون لْمُؤْميِينَ هَدَ علنكا ما فَرْضْمَا 
را کت ایهم لکد بک یت حع وات اله عَم 
ًا 4 . 

# نسخ الرسم وبقاء الحكم: 

من ذلك: آية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا 

فقد ورد عن عمر بن الخطاب آنه قال: آية قرآناها وحفظناها 
کانت فی القران. . . فذکر هذه الاية. 





- بعض العلماء توقف فی هذا» وقالوا: کیف یثبت القران بخبر 
الآحاد؟ 

الجواب: أنه لم يغبت لفظ هذه الآية فى المصحفء وإنما 

# نسخ الرسم والحکم : 

من ذلك : حدیث عائشة رضی الّه عنها قالت : «کان فیما یتلی : 
عشر رضعات.... إلى آخره»» فهنا: نسخ الرسم والحکم. 

# النسخ إلى بُدل والی غیر بدل: 

ال لنسخ قد يكون إلى بدل ‏ أغلظ أو أخف -. والی غیر بدل فلا 
یعزض بشيء کما في قوله تعالی: «فن لز تدم ند له ود ن 
فقد کان الأمر بالصدقة عند مناجاة الرسول یل فنسخ هذا الأمر إلى 
غير ید 

* وهنا: اختلف العلماء: هل يجوز النسخ بدون عمل أو لا 
یجوز؟ 

- ذهب جماعة من العلماء: إلى إِنَّ النسخ يجوز أن يقع بدون 


۱۷ 


و هتم بر طن ل E‏ 
e)‏ ک حلا و اباو مین لا وفديته بیج عظيم 

هنا: فقد نسخ بذیح (کبش) قبل أن يعمل به. 

فهذا يدل على أن النسخ يمكن أن يقع قبل العمل بالأول» وآن 
الأمر بالأول دول العمل به» هو من أجل الابتلاء والاختبار» فالله 
سبحاأنه وتعالی يبتلي عاده ۰ 

* قد يأتي التحريم متد في الخمر : 

قال تعالى: اا ل وا لت روا نش شکری 
سس ی و | مر ی 0 -ه 7 er‏ أ 2 
حون كلكا .بها ما تفولون ولا جنبا الا عار ب رعش تلا ی ار 
سپ أو عل قر از که انك م بن یط آز وتو 
دو ا ۳ هيدا ص و هی | بوجوووخ ویک زد و 
روه عقوا عفورا (*. 
0 3 قال تعالى : 0 0 1 ۱ م 
من لاس راهم 1 1 ن 
26 کدل و بن أله َك کک لت لاس 20 1 0 9 








۷۹۹4 سے سے ® 8 2 فد 
سعلونك عر لکتر وی ۶ فل وتا انم 
و 2 


وکاک 





والمدير کت تصاب الاك ب جس من عمل الق ۳۷ ١‏ ۳ و 

و ا و يرجت م ص کے روت عضا 2 مھ © سرعم رھ رھ ا ا 
إِنَّما بريد د یط أن و کم العداوة رما في اشبر والمسر 
عن وو لَه ون اللو مهل آم مب ©4 . 8 ا TEE E‏ 


من باب نسخ الأخف بالائقل . 





وإذا قلنا: لم يكن مباحأء وإنما كانت براءة أصلية» فلا یوجد 
نسخء بل تدرج في الخطاب . 
* النسخ إلى بدل كثيرٌ جداء كنسخ خمسين صلاة إلى خمس 


۱۷۵ 


صلوات» وكذلك : نسخ صیام عاشوراء بصیام رمضان» وکدلك في 
القبلة من بيت المقدس إلى مكة (الكعبة)» وكذلك نسخ الوصية لوارث 
إلى غير وارث من الأقرباء وغيرهم ونسخ حرمة الأكل ‏ في الصيام - 
بعد النوم . 

مسألة : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به لأن الإجماع لا يقوم 
دليلا إلا بعد وفاة سيدنا رسول الله اة وبعده ية لا يجوز رفع حکم 
ثبت نصه لاأنه (حداث في الشرع» وما وقع في كلام بعض الأئمة 
كمالك رحمه الله تعالى فى جوابه عن قوله تعالى: ل#وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلْ 
لک" 4 بأنه منسوخ بالإجماع فيأول بأن الإجماع دل على الناسخ كما 
يدل على المخصص لا أن الإجماع ناسخ بنفسه وإنما الناسخ النص 
الذي يستند إليه وقد يكون خفيا. 

وقد اختلف في النسخ بالقياس والصحيح التفصيل بين المنصوص 
على علته فیصح النسخ به وما ليس كذلك فلا يجوز النسخ به 
وشذت طائفة فأجازت النسخ به مطلقا قياسا على التخصيص به. 

كما قال بعض الحنابلة بعدم النسخ بالقیاس مطلقاً وعزاه الامدی 
إلى الحنابلة ولو كانت العلة منصوصة وهو خلاف ما فی الروضت إلا 
أن أبا الخطاب في التمهید آطلق في منع النسخ بالقياس فلعل الآمد 
استند إليه والله أعلم . 


6 
کی 
اوه 





)1( الطوفي شرح مختصر الروضت ج۲ ص۳۳۲ 


۱۷۹ 





سبق أن ذكرنا أنه قد يقع النص صراحة علی النسخ بعبارة كنت 
مشاه Nesl EE N E‏ احرف يكذ 
وكذلك وجود نصين متعارضين مما يدل على أن أحدهما منسوخ حتما 
وهنا يلجأ إلى التاريخ. فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ» وقد يحتاج 
إلى تمعن في التاريخ كناسخ الحديث ومنسوخه. مثال ذلك حديث 
طلق بن علي الحنفي الذي رواه النسائي وغيره. 

وفیه جاء رجل کأنه بدوي» قال يا رسول الله ما ترى في رجل 
مس ذکره في الصلاة فقال: (وهل هو الا بضعة منك) مع حدیث آبي 
هريرة (من أفضى بيده إلى ذکره لیس دونه ستر فقد وجب عليه 
الوضوء) . 

فیحکم بأن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث طلق لأن حديث 
طلق كان متقدماً بدليل ما ورد في بعض ألفاظه (جئت وهم يؤسسون 
المسجد) وتأسیس المسجد کان في السنة الاولی وآما حدیث آبي 
هريرة فانه متأخر بدلیل آن اسلام آبي هريرة کان سنة سبع والاجماع 
آمارة ودلیل على النسخ إذا آجمعت الامة على أن نصا ما منسوخ بنص 
آخر. 


۱۷۷ 





تعریف الامر: 

_ لغة: الطلب» والحادئة» حمعه. أمور ‏ كما في القاموس 6 
وفي بعض المعاجم جمعه أوامر: ‏ وإلى هذا يميل الأصوليون: قالوا: 

إلا أن «آوامر» مخالفة للقیاس : فان فعلا لا يجمع على فواعل» 
وعدم تعرض الائمة الکبار لها - کالخلیل وغیره - یدل علی آنها لیست 

واصطلاحاً : «اقتضاء فعل غير فعل ترك مدلول علیه ب: لا تفعل» . 

# توضیح التعریف : 

اقتضاء فعل : آي آن الامر هو طلب لفعل . 

الا فخ ك الفول. والفها وله ام لرل عه 
بنحو ‏ دع أو ذر ‏ فإنه يدخل في حدهء أما الترك المدلول عليه بلا 
تفعل فلا يدخل في حده. 

هل يشترط في الآمر أن يكون أعلى درجة من المأمور؟ 

على الصحیح عند آلا ضته لته : آنه ا آن یکون الامر 
أغلى درجة ومنزاة من المأمور. 


۱۷۸ 


خلافاً للمعتزلة: فقد اشترطوا العلو» ووافقهم علی ذلك : 
الشيرازي وابن الصباغ . 0 

ولا پشترط فیه - کذلك الاستعلاء: وهو الصفة النفسية للآمر. 
وهی صفة الغلب والقهر : وان اشترطه بعضص ال سا کالباجی 

فالصحيح أنه لا يشترط: فقد قال فرعون لقومه ‏ وهم أقل منه 
منرلة وشأنا -: #فمادا تامو 4 . 

واشترط العلو والاستعلاء معأً: القشيري» والقاضي عبد الوهاب 
من المالکیة» وآشار الی ذلك صاحب مراقی السعود: 
هو افتضاء فعل غير كف دل لةه كف 
ولج ا الاو شرط علو فيه واستعلاء 
وخالف الباجی بشرط التالی وشرط ذاك رأي ذي اعتزالى 

# ذي التلقین: آي القاضی عبد الوهاب صاحب کتاب التلقین . 

صيغة الامر : 

- صيغة الامر : «افعل» - علی الصحیح -. 

- وبعضهم اشترط لها ثلاث إيرادات : 

۱ - ارادة وجود اللفظ. ۲ - ارادة الأمر. ۳ - لرادة الامتثال. 

ونسب الطوفی هذا القول الی المعتزلة۳؟. 

- وبعضهم ذهب إلى أنه لا صيغة له. وذلك على القول بالكلام 


النفسي» أي : أن الأمر هو كلام نفسي» أما هذه الصيغة: فهي دليل عليهء 
وليست صيغة له وهذا على مذهب من یقول: ان الكلام ا 


( الطوفي شرح مختصر الروضة ج۲ ص‌۳۹۸. 


۱۷۹ 


۱ - فقال بعضهم: إنه حقيقة في اللفظ «آي القول». 

2 وقال بعضهم : إنه حقيقة فيما فى النفس . 

“" - وبعضهم: على أنه مشترك بينهماء ‏ وهذا الذي قال به 
الأشاعرة . 

)١‏ الذين قالوا: (إن الكلام هو اللفظ احتجوا بقوله تعالى: 
ی ع حى سم كلم الله . 

۲ والذین قالوا: إن يد هو ١‏ ۳ج فى النفس احتجوا 
بقوله تعالی: ویو ف یم ولا يِعَذْبًا أَلَهُ يما تقول *#. واحتجوا 
بقول الشاعر «الاخطل»: 
ان الكلام لفي المواد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 

وقالوا: اد «اسقني الماء» هي حقيقة في طلب الماء القائم 
باللفس : آي بذات المتکلم فالمتكلم قبل أن ينطق شعر بالحاجة إلى 
الماء) ولم تقتصر حاله على الشعور فقط. وانما قامت تلك الجملة ‏ 
أي النشسة من. الجعير ديرة أي بين اسقني والماء» قامت في نفسه » فکان 
قوله : «اسقتی الماء» عبارة عنها ودليلاً عليها. 

وهذا الذي أشار إليه صاحب مراقي السعود بعد تعریفه للامر : 


وما علیه دل قل لفظطي 


والمتعین آن نقول: انه لا داعی الی مثل هذا التفصیل» وان 
ااه ارا ی روصت 
بشيءء وهذا الذي عليه آکثر السلف. وأن القرآن هو كلام الله جل 
وعلاء لا نفرق بين نفسي وغير نفسي» بل نقول: كلام الله كما قال 
الإمام آحمد رحمه الّه تعالی - 





القائم بالذات «النفس» وبین غیره. 

ادن فصیغهة الأمر هی ؛ (افعل»» أو ما يلو عنها من مصدر» 
کقوله تعالی : سرب ری این اریز الرقاييدى. 

وکقول الشاعر «آعشی همدان» : 
على حين ألهى الناس جل أمورهم ‏ فندلا زریق المال ندل الثعالب 

وكذلك اسم الفعل ك: «آمين»» بمعنى استجب : 
وا ف او ا کات کر یه کی وشات رز 

كما قال ابن مالك فى أسماء الافعال -. 

دلا له الأمر: 

اختلف العلماء فبها اختلافا كرا 

۱ - جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والاحناف 
E E a‏ غل اروت ۱ 
عله لطليم ا N‏ (إنما نسب إل 4 e‏ 
طریق فولهم في الحسن والقبح العقلیین». 

۳ - وقال بعضهم: إن الأمر يدل على القدر ا ن 

العف العاف با مقتني لذ مین له تن نی 
الوجوبت ولا على اللي لن دلالة الأمر متر دده ومتر جحه بين کن 
من المعاني. فلا يمكن أن تجزم بمعنى من هده المعاني فنقول 


الجصاص الفصول في الاصول ج۲ ص ۸۵. 


۸1 


بالوقف حتی تبین الدلالة» وحینئذ فالامر عندهم مجمل يحتاج إلى 
بيان» أي: إلى قرينة تبينه» أو إلى دليل خارجي ليضبط هذه الدلالة . 

8ه القول الخامس: فرق بین أن یکون الأمر صادرا من الّه سبحانه 
وتعالی : فیحمل علی الوجوب. آو آن یکون أمرأ من النبي 25 فيحمل على 
الندب إلا ما كان موافقاً لنص أو مبيناً لمجمل. 

ونسب هذا إلى أبي بكر الأبهري المالكي» وقد نسب إليه 
المازري القول بالندب . ۰ ۱ 

هذه خمسة مذاهب من أصل عشرة مذاهب. اقتصرنا علیها فی 
دلالة الامر . ۱ 

دلالات الأمر الثانوية والأصلية : 

إن الأمر ‏ بدون نزاع ‏ يدل على معان كثيرة : 

- يدل على الطلب على سبيل الاستحقاق: وهو الوجوب (أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة) . 

ب, کما یل علی. الطلب .علی, ميل الانشتحياتةة” وهر لدت 
لويد ن مثیك رافشش بن سوک 6. 

- ویدل علی الارشاد» وقد فرق الشوکانی فى ارشاد الفحول - 
عن بعضهم - بین الندب والارشاد. فقال: إن الندب لات اة 
والارشاد لمنافع الدنیا. 
- ویدل علی الاباحة: #وکاوا واشریوا ولا رف %. 
- ويدل على التهديد: 9 كلوأ 0 یلا کر مود @4. 
- ویدل علی الاذلال والمهانة : #ذْقٌ الک آت o‏ 
- ویدل علی ا وا مت و موه عي 4# 
- ویدل علی التکوین والتسخیر: لا توا ممیو لد ارت آن 


اد که مک 4A‏ 
نقول له دن فت‌ون . 


وهذه المعاني منتشرة في القرآن الکریم؛ وفي أقوال العرب 
)۱( الشوكاني» إرشاد الفحول ص7ا9. . 


۱۸ 


وأشعارهم فقد یتلفظ العربی بصيغة الامر لیس آمرا بها ولا طالباً 
تارة على سبیل السخرية وتارة علی سبیل الاذلال» وتارة على سبیل 
لته یل : إلخ . 


حتی آن السبكي قد آوصلها الی ستة وعشرین معنی تدل علیها 
(افعل» . 


قال الجصاص الرازي الحنفی : (ان الامر فی هذه الحالات لیس 
أمراً قطعا وان كان قد ورد بصيغة الأ" : 


معنی ذلك: آنه إذا لم يكن للطلب فإنه لا يعتبر أمراً. 

وهنا كأن الجصاص يوافق على الإرادات الثلاث ‏ التي عند المعتزلة . 

ما هو المعنی الذي یکون الأمر فیه ظاهرا؟ هل یظهر في 
الوجوب. آو هل یظهر في الندب آو هل یظهر في الطلب؟ 

جمهور العلماء على أنه یظهر في الوجوب. 


واستدلوا باأدلت بعضها لغوي» وبعضها شرعي وبعضها عقلي 
ولهذا آخرجوا المسألة الاتية: 


ما هو أصل الدلالة؟ 

اي : ما هو المستند الذي تستند الیه دلالة الامر في الوجوب: 

هل هو شرعي آو وضعي آو عقلی؟ 

توجد أدلة على اشتراك هذه الثلاثة لافادة معنی هو آقرب 
للوجوب» بمعنى : أن الصيغة لعن حاسمة ولا واضحه فن دلالعه 
على الوجوب» ولكن إذا تجرد من قرينة فلأن يدل على الوجوب أولى 
من أن يدل علی عیره» خصوها إذا كان أمراً من الله تعالی . 


(۱) الجصاص» الفصول في الأصول ج۲ ص۷۹. 


۱۸۳ 


ادلة من الشر ع: 


ی میم یه * ار م A‏ 4 
م منعك د ل آمك قال 6 5 خلقلنی م من تار 5-05 من 
طبز4. 


فهذا أمرء و و ضف لإبليس ١‏ بالعصیان والااستکبار : 1 ابلیس أن 
وسک وم من الكفزرت» ا لبي 


وال حکی عن موسی أنه قال للخضر: «ولا أعمن أك ا 4 
أي لا أخالف أمرك . 


و اللّه سبحانه حذر من ممخالفة الأمر وئو عد علبها: #فَلْحَدَرِ فد ال 
ود عَنَ آمرود آن تسم فْتة آز يم عَداب لیم 4. 
ومن السنة: قوله علیه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي 
لامرتهم بالسواك عند کل صلاة» . 
ذلك وخا علیهم . 
ومن کلام العرب: 
قالوا: ان الوضع اللغوي دل على وجوب الامر» وأنك إذا لم 
تفعله كنت ملوماًء فقد قال درید بن الصمة: 
فلما عصوني کنت منهم وقد آری غوایتهم وأنني غير مهتد 
# سمي عدم امتثالهم للامر: عصیانا. 


فهذا پدل علی آن العرب تقول دلك. 


۱۸ 


- العقل: فإنه يدل على قبح عدم امتثال العبد لسیده. 

فكل هذه الأدلة تتضافر: لتدل على وجوب الأمر. 

وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في قوله: 
ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجاأو المفيد الوضع 

وبعضهم: «فرق بين فعل (أمر)ء وبين الأمر النحوي وهو 
(افعل» . 

وقالوا: إن «افعل» يدل على الوجوب. وان فعل «آمر» لا یدل 
عليه . 


عانق مه و تك تا ال نت 

ما الذي ترتب على ما ذکرناه من الترجح في دلالة الامر بین : 
الوجوب » والندب» والقدر المشترك وهو الطلب. ودلالته على دلالات 
آخری؟ 

الجمهور - فیما بینهم - اختلفوا في جملة من الاوامر» - بعد 
اتفاقهم على أن الأمر في الجملة يدل على الوجوب. 

فذهب بعضهم إلى الوجوب في جملة من الأوامر» بینما ذهب 
بعضهم الآخر إلى الندب فيها. 

فثال: ذلك : 

¢ اختلافهم في قوله 2 « وال ا الکتب متا ملک 
منک فکیوهم پن عمتم فیم حبرا وءانوهم من ما لو الی 
تنا تیک ع آل ل ر ت ثا ع ا اتا وس 
يُكرِهِهَن فَإِنَّ أَلَّهَ ِن بعد ههن عفر نَم 4. 

هل الكتابة واجبة ‏ أي كتابة العبد إذا أراد أن يدفع مالا حالاً 


أو منجماً ليصبح حرا ؟ 


۱۸۵ 


رصی الله عنه وهذا ما ذهب إليه الطبری . 
ودهب حمهور العلماء: الف أن الكتابة مستحبه ولس واحصة إذا 


هذا حلاف ف صيغة الاأمر الجمهور جعلوه هنا للندت : لما 
احتف عندهم به من القرائن» بینما بعض العلماء - کالطبري - جعله 
للوجوب . 
* اختلفوا في قوله تعالی : تا E‏ ۳9 إذا تدايدم بدا 
رک أجل CO E a‏ يغب کر كات بامدل >. 
هل كتابة الدين واجبة أو ليست واجبة؟ 


- الطبري - مرة آخری - یقول بوجوب كتابة الدين» وبعض أهل 
الظاهر . 

- بينما قال الجمهور: إن كتابة الدين ليست بواجبة: لانه يجوز 
ل فادا لم يجنا أصلها وهو افتضاء ال فكذلك هی ا 


واجبه. 


* اختلفوا ‏ أيضاً ‏ في قوله تعالى: لا جاح لیک إن طلقم 
اش ما م تمسو أو فرشو لَه ية ويون عل اللويع كَدَدُهُ وعَلَ 
المقتر فدرم متعا بالمروب عَفا 8 عل انين © 

ذهب الجمهور : إلى وجوب المتعة للمطلقة قبل البناء . 

- وذهب الإمام مالك والقاضي شريح: إلى أن ذلك لیس راجبا 
17 ان 4 تيار عدي ياد 

لجمیع» فدلت هذه القرينة على أن المتعة ‏ 








۱۸۹ 


آجاب الجمهور: بآن قوله تعالی: «عنّا عَلَ الْحْسِنِنَ * و حًا 
عل ام » هي من باب تأکید الوجوب. 
ثلاث فتاه 5 ادا اراد الااستجمار و 

- الشافعية والحنابلة: تمسكوا بهذا الأمرء وقالوا: إنه لا يجزئ 
ما دون ذلك . 

المالكية قالوا: إن هذا الأمر يراد به الإنقاء» فلو استنقی بحجر 
واحد لکفی ذلك» وکذلك لو استنقی بحجرین وقالوا: إن الأمر 
بفلائة آحجار نما هو من باب الاستحباب لیکون وترأء ولیس ذلك 
EF‏ 

واحتج من قال بالوجوب: «بأن هذا الحديث أمرء والأمر يدل 
على الوجوب» ‏ وهذه عبارة ابن قدامة في المغني . 

واستدلوا بأدلة أخرى. منها نهى النبى يليد عن ما دون هذا 
العددء وقالوا: إن النهى هنا اجتمع بالأمر. 

- أما المالكية فقالوا إن هذا النوع من المسائل عادة ما يبنى على 

الندب والاستحباب: لأن المطلوب هو إنقاء المحل من النجاسة . 

# کذلك : اختلفوا فی وجوب الوليمة» فی قول النبی یا لعبد 
الرحمن بن عوف: «آولم ولو بشاة» متفق علیه. 

فهل هذا الأمر للااستحباب آو الا 

- الجمهور: علی أنه للاستحیات : لن النکاح مناسبة للتبسط » 
ولدعوة الأخوان» فکان سیاق هذا الأمر دالا علی آنه للاستحباب 
ولیس للوجوب. 


بعض الشافعية: علی آن الأمر للوجوب. قالوا: إن الإجابة إلى 


۱۸۷ 


الوليمة واحبه فادا کا الا چابة واحبه فمعناه : 


بها هو أيضاً للوجوب . 

ورد عب سير ب ب اويا بلي ۱6۳۳ فرد 
السلام - مثلا - واجب مع آن البدء به ليس بواجب. 

* کذلك : اختلفوا في قوله یی : «ٍذا استیقظ آحدکم فلیغسل یده) . 

- فذهب الإمام أحمد: إلى الوجوب في غسل الکفین من نوم اثلیل . 

- وذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي: إلى عدم الوجوب»› 
وقالوا إنه من باب الاستحباب فقط . 

وهنا نرى أن دلالة الأمر هي المرجح الوحيد في هذه المسألة. 

# کل هذه المسائل المختلف فيها كان منشؤها الاختلاف بين 
الفقهاء حول دلالة الامر . 

* مسألة: الأمر بعد النهي آو السژال. 

اختلف العلماء في دلالة الأمر بعد النهي على خمسة أقوال: 

۱ - آن الامر بعد النهي یدل علی الوجوب. 

الا ات ااب مالك . 

۲ - الأمر بعد النهي يدل على الإباحة" 

قال بهذا: الامام مالك والحنابلة. 

 *‏ الأمر بعد النهي إذا كان النهي معلقاً علی سبب؛ دل الامر 
بعده على الإباحة» وإلا فلا. 

NS‏ بین التهي. ملق علی سیب 

زوين النهي غير المعلق على سبب. 


ع 
0 
أ 


ن الأمر الذي ورد 


۱( الطوفی» 1 ص۷۱ ۲. 
(۲) الباجی» ص۸۷. 


۱۸۸ 


؛ ‏ الأمر بعد النهى يرد الشىء إلى ما كان عليه قبل النهى . 
القرائن . 

# سبب هذا الخلاف: هو أننا وجدنا الأمر ‏ فى تلك الحالة - 
تارة للوجوبس» وتارة للایاحة . 


ج 
فالله سبحانه وتعالی یقول: #وزذا للم فاطادی 4 ویشول: 
الم ا کڪ کر تاوت شڪ تاب يکم وا ڪن 
ان کوش ونوا ما َكب اله لك ). ويقول: 5 یت 


2 
ص عسل ا 


الوه شرا ق ألأرّضٍ 4 ويقول تعالى: «لذا آسلخ الکتبر ام 


رع وق و وتوص ر لاس تر رر برو مق ير ممع وو يي اوور | زوم و 
تأكئلوا المشركين حيّث وجدنموهر وخذوهر واحصروهم واقعدوا لَه كل 


3 3 کے رم ر 2 


ETE INO‏ لكر ورا كيكو بإ له َو 
ی 46 

وبعض الأصولیین آضاف الیه الامر بعد السژال مثال ذلك: 
قوله تعالی : «عفرا ما سکن یک ۰6 فهذا جواب لسوال: يكوك 
یل ئَمْ >. 

ومن ذلك : قول النبي : لما سكل عن الصلاة في مرایضص 
الغنم : قال: «نعم» أي صل . 

إذن: فنحن أمام أمر بعد نهي في مساقات مختلفةء فتارة نجده 
دالاً علی الوجوب وتارة دالاً علی الاباحة الا آن قول المفصلین آقرب 
إلى الواقع . 

القول الثالت: أنه إذا كان ملفا على فكي فالاکشر یری أنه 


ع 
)1 1۱ ۱ و 7 
بزوال ذلك السبب» ومجيء أمر بعده فإنه يدل على الإباحة . 


مثال ذلك : 8فَإدًا هضِيَتٍ الصَلَرةٌ فَأَنتَشْرُوا فى الْأرَضِ »* فالنهى هنا 
حاء فک 7 آي : يسبيب حالة وهی الصلاة » وبالتالي فالأمر يدل على 
الاباحة . 


۱۸۹ 


وقوله ك: "إنما نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي من أجل 
الدافة فادخروا» فالأمر بالادخار هنا للاباحة: لأنه معلق على سبب . 

وكذلك القول الرابع فهو قول جيد: أن الأمر بعد النهي يرد 
الشیء إلى ما کان علیه» فالشیء إذا كان مباحا فإنه يرده إلى الإباحة. 
وكذلك إذا كان واجباً فإنه يرده إلى الوجوب . 

مثال ذلك: #اتَأفَئْنُوا الْمْتَرِكِينَ #»: كان القتال واجبأ ثم حرم في 
الأشهر التي حرم فيها القتال» فلما انسلخت تلك الأشهر وانقضت 
رجع الحكم إلى ما كان عليه من الوجوب. 

مسألة: دلالة الأمر على الفور: 

الور هو فا القت قور ا من : فارت القدر فوراً وفوران اذا 

آی: آن تفعل الامر قبل آن یمضی وقت یمکن فیه فعله . 

- والفور هو : فعل المأمور به عقیب الأمر مباشرة. 

- والتراخی: هو تأخیر فعل المأمور به عن الامر بعد انقضاء 
رفن یمک آل E‏ فيه فصاعدا. 

فهل يدل الأمر على الفور أو على التراخي؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة : 

- فذهب المالكية والحنابلة: الی آن الامر للفور» بدلیل قول 
تعالی : *وسارعواً إل مَعْفِرَوَ مُن رَبْکم 4. فالمسارعة والمسابقة تدل 
على الفور . 

وممن قال بالفور: آبو حامد المروزي» وأبو بكر الصيرفي أبو 
بکر الدقاق - من الشافعية - والکرخي من الأحناف"". 

- وذهب الشافعية: إلى أن الأمر يدل على التراخي واختاره 
الغزالي» والآمدي» والقاضي وأبو بكر الباقلاني» وابن الحاجب» 


)1١(‏ الجصاص ج۲ ص؟۱۰. 


وأکثر الأحناف» وحکاه ابن خویز منداد عن المغاربة من أصحاب 
مالك . 


ویظهر هذا الخلاف واضحاً جلیاً في الحج : 


أصحاب مالك حكاه ابن خویز منداد. 


- وقال بعضهم: انه یدل على ماهية بدون ارتباط بزمان. 


# استدل الشافعیة: بأن الحح فرض على النبي ييه سنة خمس› 
والنبي يي لم یحج الا سنة عشر. 


قالوا: لو کان الوجوب فوراً لاعتذر النبی ی عن تأخير الحج . 





۱۱ 





تعریف النهي: 
د لغة* مصدر بهی » 5 منع » و منه قوله تعالى : 07 یتک ا 


ن آي يلوح فى لين و چوک من درک آن ر ا E‏ 
له محت لی . 


۹ 


فمعناه: المنع - فی اللغة ویشبه آن یکون مأخوذاً من التنهية: 
وهی المکان الذي ینتهی [لیه الماء فیحبسه. 

- واصطلاحاً: (اللفظ الدال علی اقتضاء الترك بطلب جازم على 
جهة الاستعلاء) - کما في مختصس الروضة ده 


التوضیح : 
الاقتضاء : : هو الطلب» و يجنا آن یکون تاه ۷ تردد فيه » إلا 


آن النهي یکون لمعان آخری فان یخرج عن الطلب الجازم إلى 
الارشاد ١لا‏ تاکل بشمالك؟. نو كذلك للدعاء: ##ريَنَ لا 
واا اھ تا 2تون لافس لا دروا ی ما ون 2 
کم مرن #. ويكون للتحقير: تحقير ان مدخول الأمر: قول 
المتنبی : 


۱۹۲ 


وهده (Y)‏ نأهية » لأنها إذا دخلت على الفعل يكون دروي بها 
بیخلاف لا النافية. 

وقد تکون لا النافية من باب النفی الذي یقوم مقام النهي كما 
في قوله تعالی: «لا شاد وله" بویا - علی قراءة - الرفع. علی 

# دلالة النهی : 

اختلف العلماء فی دلالة النهی : 

. الجمهور قالوا: إنه يدل على التحریم‎ )1١( 

واستدلوا بأدلة من اللغة والشرع والعقل : 

من اللغة: قالوا: إن اللغة العربية قد وضعت النهي للمنع» فادا 
قال: لا تفعل» فمعناه: إنه يمنعك عن ذلك الفعل . 

3 فين en‏ 1 قال الله سبحانه وتعالى: و 3 2 سول 
تخذهه ونا ند 3-7 اھا *» والنبى يكل يقول: «وما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه) . 

فالاجتناب والانتهاء قل رات د کل لاب علی : آن المنهی عنه لا 

کذلك استدلوا: بکون: «الأمر للوجوب» فیتعین أن یکون النهی 
للحرمة» فهي التي تقایل الوجوب. لأن كل نهي يقتضي آمراً وکل آمر 
ET‏ نهيأء علی خلاف بين العلماء . 

(۲) قال بعضهم : إنه يدل على الكراهة: 

وحجتهم : أن الكراهة هى الحد الأدنى الذي يتحقق به النهى, 
وبالتالى: فهو حقيقة فيهاء ومجاز فيما سواها. 


۱۹۳ 


(۳) وقال قوم: اٍنه یدل علی القدر المشترك بین الکراهة وبین 
والنهي للتحريم را وافترق للکره وال دة والقدر الفرق 
(6) وقال بعضهم بالتوقف» لأنه لا يترجح في وجه منها. 

2 کر الطوفي - في شرح المختصر - قولا بالاياحة» ولک هذا 
القول لا یظهن فکیف یکون النهی للاباحة"*؟! ولعله خطاً مطبعی -. 

# دلالة النهی علی الفور» والتکر ار : 

إن النهی یدل علی الفور. لاأنه يطلب الکف. والکف یکون 
فوراء وحكى آبو !سحاق الاسفرایینی الاجماع علی ذلك. 

كمال فلن التكراز ب انضاب. ادا لم يلال علي گرا 
فاته لا تومن قاض ان بحسي عبارة الطوش يي اانه رك الى 


انز ۲ 
7 3 مق 
یک ل 5 لا . 


هذا إذا لم يكن النهي معلقاً بزمن» أو مشروطاً بشرط . 

* ما هو الأثر الذي يحدثه النهى؟ 

- إما أن يكون الشيء لمنهي عنه محسوساً قبل ورود الشرع» 
فحينئذ تترتب عليه العقوبة في الآخرة ‏ إن لم يعف الله عنه -» وکذلك 
يترتب عليه: الحد أو التعزير. 

ومذا في الأمور المعروفة قبل ورود الشرع» کالزنی» والسرقة 
والقتل . 

أما إذا ورد النهى عن أشياء لم تكن معروفة قبل ورود الشرع. 
بمعنى: أن ماهيتها تحددت بالشريعة» كالبيع والنكاح والصلاة» فهي 
وإن كانت معروفة من قبل الشرع إلا أن الشرع حدد معالمهاء ووضع 
شروطها وضوابطها. فأصبحت عقوداً شرعية آو عبادات. 


)۱( الطوفی» > ص ۳؟ 4. 


۱۹ 


إذا ورد النهى على هذه العقود. فما هو الأثر الذي يتركه؟ 
عنه» أي: يدل على انعدام العقد. لأنه بصحة العقد یکون الاثر 
وبفساده ينعدم ذلك الأثرء كما قال في مراقي السعود: 
تیه لت تس کون اسر وی یاه کس ھا ی بد 
یبطل الماهیة بل يدل على صحة العقد. 

وقالا : إن النهى إذا ورد على عقد» دل على أن العقد موجود» 
لأن الماهية لو لم تكن موجودة ما وقع عنها نهي» لأنك لا تنهى عن 
معدوم وبالتالي علمنا أن مرتكب النهي يأآثم» ولكن لا نقول إن الماهية 
بطلت» فالإثم حاصل» والماهية باقية. 

# آثر هذا الخلاف : 

أثر هذا الخلاف : آن العقد الفاسد عند آبی حنيفة جوز التصرف 
فى المعقود علیه بینما: لا پجوز عند الجمهور له آن یتصرف فى 
عين مبيعة بيعاً فاسدأء على تفصيل : 

- الشافعی وأحمد: طردا مذهبیهما» بمعنی: آنها سارا علی وتيرة 
واحدة» فلم يفرقا بين نهي ونهي . 

- آما الامام مالك: فانه توسط وفصل. فلم یطرد مذهبه بل 
قال : ان النهی يدل على البطلان. ولكن إذا وقع تصرف أو تغير في 
الحق للغیر» فانه یصح العقد . 

فنجد أن الإمام مالکاً قد راعی الخلاف فى هذه المسألة. وقد 
آشار الی ذلك فی مراقی السعود: 


۱۹۵ 


بعدم النفم وزید الخلل فملك مابيع عليه ينجلي 
إذا تغيربسوقأوبدن | وحق غيره به قداقترن 

وأشار إلى قول الإمام أبي حنيفة فقال : 
وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس 

٭ آمثلة على ذلك : 

- «نهی النبي ية عن بیع الغرر» رواه مسلم وغيره. 

بیع الغرر: هو بیع یغر فیه البائع المشتري» لان ظاهر السلعة لا 
یوافق باطنها. أو لأن فيه جهالة. 

# عند الجمهور: یکر النهي على الماهية بالبطلان فإذا باع بيع 
غررء فان البیع باطل» ويرد السلعة إلى صاحبهاء ویرد البائع الشمن . 

- «نهی النبي ی عن المتعة» والمتعة: هي آن یتزوج الرجل 
امرأة إلى أجل . 

# فهذا النهي يدل على الفساد قطعاًء وبالتالي: فنكاح المتعة هو 
نكاح باطل . 

#7 النهي عن نكاح الشغار: 

الشغار: نكاح كانوا يفعلونه في الجاهلية فيقول الرجل: زوجني 
وليتك على أن أزوجك وليتي بدون مهر بينهما - وهو صريح الشغار. 

هنا اختلف العلماء ‏ فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن هذا النكاح 
يصحح بفرض صداق المثل كما لو عقدا على خمر. 

وذهب الشافعي إلى أنه إن كان فيه صداق صح وإن لم يكن فيه 
صداق لا يصح . 

وذهب مالك إلى بطلانه مطلقاً دخل بها آو لم یدخل في صريح 
الشغار وقبل الدخول في شغار الوجه. 


۱۹۹ 


وهو ما ذكر فيه مهر. 

- نهى النبي 6 عن النجش قال: ١لا‏ تناجشوا" . 

النجش هو الزيادة يزيدها شخص غير المشتري ليغر بها المشتري 
اذا لم یعلم به البائع . 

- ونهی النبي ية عن بيع الحاضر للبادي. 

ونهی النبي ی عن تلقي الرکبان . 

في هذه الأنواع الثلائة من المنهیات العلماء في شبه اتفاق على 
أن النوع الأخير لا يفسخ البيع فيه على خلاف بینهم في شروطه 
وضوابطه . 

هنا لا بد من البحث عن علة. هذه العلهةٌ قد تکون أن هذا النهى 
لا یتعلق بالذات - آي آنه لا یتعلق بالعقد - فان الناجش لیس طرفاً في 
العقد بل هو شخص خارج عن المتعاقدین إذا لم يعلم البائع فان علم 
فسخ عند مالك . 
الرسول كله قد آعطاه الخیار فی الحدیث فدل على صحة العقد. 

أما بيع الحاضر للبادي فهو صحيح عند الشافعي وعند أبي حنيفة 
وفي رواية عن أحمد وفي الرواية المعتمدة عنده يفسخ كمالك . 
إذن فالعلة أن النهي لم يرد على الماهية بل هو لمعنى في غير 


كسك . 





و 


إن النهى يبطل إذا كان منصباً على الماهية أو على شرط ملازم 
لها أو وصف لازم لها وإذا كان النهي لوصف عارض» ونحو ذلك 
هذا بالنسبة للمعاملات التي فيها حقوق الله تعالى وحقوق الناس . 


۱۷ 


والنهى الوارد على العباءة . 

١‏ - قد يكون خاصاً بها كالنهي عن الصلاة بلا وضوء فهذا 
شرط من شروط العبادة وهو خاص بهده العبادة. فهذا لخي يبطل 
العبادة ‏ ولا شبك فی ذلك . 


۲ - النهی قد یتعلق بالعبادة مثل: ۷ یصلین آحدکم العصر إلا 
في بني فریظة . 

نهي عن صلاة قبل وصول إلى مكان . 

ما لام النبي یل من عمل بالنص كما أنه لم يلم من أعمل 
التأويل. وذلك يدل على فتح باب الاجتهاد. 

۳ النهى الذي يرد على العبادة وهو منفك عنها: 

اختلف العلماء فیه کالصلاة في مکان مغصوب والصلاة بلباس 

ذهب الجمهور إلى أن هذا النهى لا يبطل العبادة. 

ذهب الإمام امد نالك ی رواية عنه: أنه يبطل ویو حب 
قضاء العبادة . 

ولكن المشهور فى مذهب مالك: أن المعصية لا تبطل» ولهذا 
قال بعضهم : 
وه سرن ار ما اط او ةو ا 

وقد أجمل الأقوال فى هذه المسألة صاحب مراقی السعود. فقال : 
وان يك الأمر عن النهى انفصل2 فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر م عالعقاب 
وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذافقط لهانتفاء 

وهذا قول رابع : وهو أن صلاته باطلة ولا يقضيهاء وهر قول : 


۱۹۸ 


أبي بكر الباقلاني من المالكية» والفخر الرازي من الشافعیق وهذا قول 
شاد وغریب. 


# الذین قالوا بالبطلان والقضاء قالوا ان الشیء لا يمكن أن 
يكون مأموراً به» ومنهياً عنه في نفس الوقت . 5 

چ وال اون اا لی كه اى أنه ای راردا غای 
الصلاة» وإنما هو نهي عام. 

- ولكن الذي يظهر أن انفكاك الجهة كاف في صحة العبادةء 
رهكه اة مخاها: سقرط الفضا والاقعفياء»: فمن اغات فى 
رمضان» فإنه لا يفسد صيامه» وانما یسقط الاجر والصیام صحیح. 

* مسألة : الإجزاء والقبول: 

هذان اللفظان یستعملهما الشارع فالنبي َيه يستعمل هاتين 
الکلمتین : (لا تجزى) أو (لا یقبل) فعلی آي شیء تدلان؟ 

في الحديث «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القران». 

«تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك» - حدیث آبي بردة -. 

«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». 

افق شرب خمراً لا یقبل ال منه صلاة آربعین صباحأً روا 
ابن حبان» والحاكم وصححهء وقال: إنه على شرط الشیخین . 

تعرض الاصولیون لهذه الکلمات وعلى أي شيء تدل؟ 

فقالوا: انها قد تدل مرة علی البطلان. وقد لا تدل علیه 
الصحة. ولهذا قال في مراقي السعود: 
الإجزاء والقبول حيث نفيا ‏ لصحة وضدها قد رويا 

مثال ذلك : 

قوله تلةِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتی یتوضا» 


۱۹۹ 


قالوا: فانه یدل علی البطلان . 

عکسه قوله عُْ: «من جاء عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لا 
يقبل الله منه صلاة آربعین يوما) . هنا قالوا: نصح صلانه ) ولكنها غير ۱ 
مقبولة» لأن الإثم والأجر تساقطا. 

كذلك الإجزاء أيضاً يختلف فيه فالصلاة التي لا يقرأ فيها بأم 
مذهب الجمهور خلافاً للشافعى أو إماماً وفداً فلا تجزئ على خلاف 

والأجزاء کون الشيء مجزئا ويكون عبارة عن الصحة والقبول . 

يدل على التحريم» وحكى عليه أبو إسحاق الإسفراييني 
الإجماع» وتوقف فيه إمام الحرمين. 

هذه جملة من المسائل التى تتعلق بدلالة النهى . 








تعریف العام: 
_ لغة: أسم فاعل من عم الشيء يعم فهو عام شمل وانتشر» 
فهو الشمول والانتشار. 


ویستعمل في المحسوسات کما یستعمل في المعنویات تقول : 
عم المطر ) وعم الخصب وعم الخیر» وعمت البركة. 


بقوله : 
نحو لأسو سسا بالعطا ۳ والفتی والناس أجمعين فادر الا 
- واصطلاحاً: «لفظ یستغرق الصالح له دفعة واحدة بلا حصر». 


هذا تعریف ابن السبكي - ومو آشمل التعریفات - وعرفه في 


ما استخرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ کعشر مثلا 
# توضیح التعریف: 


- لفظ یستغرق الصالح: اي یستخرق ما یصلح له» ویتناوله تناولاً 
کاملا شاملا» والصالح له هنا: هو صلوح الدلالة لا صلوح الارادة. 
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- دفعة واحدة: آي مرة واحدة فلا یتناوله على سبیل البدل 
وانما يتناوله مرة و احدة. ) 


بلا حصر: أي أ ن دلالته لیست منحصرة. 

* أمثلة : 

الجاع الناس» : لفظ عام » لأنه بتناول کل الناس مره واحدة لا 
على سبل البذل: 

هناك الفاظ قد تتناول اک حم معنی » ولكن على سبيل البدل 
وليس على سبیل الشمول والاستغراق. 

+ مثاله: «القرء) أمظ ی 2۱ يتناول أكثر من معنی وکن على 
سبیل البدل» بمعنى: أنه إذا كان لهذا يستبعد. الآخر. 

* أيضاً: «رجل»: هذا اللفظ يتناول كل رجل. ولكنه لا يتناوله 
دفعة واحدة بل |ذا عینت له واحدا فانه یکتفی به عن غيره من 
الأفراد» وهذه هی النکرة. 

فنحن عندما نقول: «دفعة واحدة» آو (بحسب واحد»» فاننا 
تسععل: الهشتر 3 ع: و نشتعد: الب ه: 

- ما معنی فولنا: «بلا حصر»؟ 

معناه : آن هذا اللفظ لیس منحصر الدلالت» بمعنی: آن دلالته لا 
تتوقف عند جملة من آفراده. 

مقلا الو قلنا: «عشرة رجال*: فهذا منحصر: وبالعالی لیس هو 
من باب العام . 

أما لو قلنا: «الناس»» «المسلمون». «الرجال»» فهذا لا ینتحصر 
لأن كل من يصلح أن يسمى رجلا. أو مسيلما: آو من الناس» فانه 
يدخل في هذا العام. 


فمعنى عدم الحصر (أنَّ اللفظ ليس محصوراً بالوضع وان كان 
محصوراً في الواقع وبالإرادة. 

* أنواع العام : 

۱ - الجمع المحلی بأل الاستغراقية: 

أي : أل التي تدل على الاستغراق وعلی الشمول. 

لأن آل فی اللغة العربية تکون لمعان عدة: للشمول» وللعهد. 
ولبیان الحقیقة» وتکون بمعنی الذي (مو صوله) . 

_ مثال «ال» الموصولة: قول الشاعر: 

- مثال «أل» لبيان الحقيقة : 

قولنا: «التمرة خير من الرمانة)» أي: حقيقتها خير من حقيقة 
تلك 

مثال «أل» العهدية : «جاء الطلبة»» أي: المعهودون والمعروفون 
عندلك . 0 

آما «آل» التی للاستغراق: فعلامتها آنها یمکن أن تخلفها: 
«كل» وعلامتها آیضاً: نها یستثنی من مدخولها. 

مثالها : 

اذا قلنا: «جاء المسلمون» فمعنى ذلك «كل المسلمین جاووا». 

یمکن آن پستثنی من مدخولها» کقوله تعالی: لد آلاشتن لنی 
خر )إلا الت ءامنوأ وعملوا ألصَّلِحَتِ #» استثنی منها. فمعناه : آنها 


# إذن» فالجمع المحلى بأل الاستغراقية هو للعموم» سواء كان 


۳۰۳ 


(وهو لفظ یطلق على جماعة لا مفرد له من لفظه!» کالنساء - 
مثلاً -» فانه لیس لهذا الجمع مفرد من لفظه. 

اکثر النحاة یطلق علیه: «اسم جمع»» ولکن الأصولیین یسمونه 
(اسم جنس . 

والنحاة يمرقون بین أمسم الجمع ‏ واسم الجنس › فاسم الجنس 
عندهم قد یحتص بالجمع الذي یفرق اسه وبین مر ده : تاع آو ياء 
النسية : 

مثل : نمر ونمره» نخل ونخله فریش وفرشي » مجوس 
ومجوسي . 

* |ذا کان وزنه مختصاً بآوزان الجموع: «آفاعیل» ومفاعیل» فان 
لفظه کأبابیل ومناجیذ - جمع خلد: فار آعمی 5 

۳ - المبهم : 

وهو الموصولات» وأدوات الاستفهام» والشرط ‏ مثل : 
الصالحات . 

د الديرة:: نعم العقلاء من الذكور وفروعها. 

- ما: لغیرالماقل» في الاستفهام» والشرطء والواصل: وما 
تفعلوا من خير . 

- آيی: وتکون للعاقل وغیر العاقل: یا ما تدعوا فله الاسماء 

كذلك آدوات الاستفهام كأين : تشمل کل مکان » ومتی . للز مان . 
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كذلك : «أنى»» قل يستفهم بها عن و المکان» وعن 
الكيفية کقوله تعالی : ری هر من عند الَو € يعني: من 
أين وقوله : قفاوا ر 3 هد تم #أي : كيف شتم . 

نت الاسم المفرد إذا دخلت عليه «أل» التعريفية: 

کالسارق في قوله تعالی : وا والسارف والسَارقَة افط مها آیر یه ما۹ . 

وقوله و: «القاتل لا یرث» «للفارس سهم» . 

أل ره للعموم تدخل علی اللفظ المفرد» ا كان 
وصفاً آو ضارا : 

وأل لا تدخل على العلمء وإذا دخلت عليه للمح الوصفية 
لعنائقة اقا لاف شتا رب كنا قال ان اڭ 
كالفضل والحارث والنعمان فحذف ذي وذكرها سيان 

- ما أضيف إلى معرف : 

كنكرة تضاف إلى ضمير فإنها تعم » مثاله : 

_ قوله كَكَِة: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته) . 

أي : كل ماء البحر طاهر ) وكل ميتته حلال . 

بت تعالى: دریگ له فى دم للد من حظ 

مرم E‏ نشيين #. 

0 أضيفت إلى المعرف فعمت. 

كقوله تعالى: اقتا انیل فا من ڪل زوين انين 
رآفاک؟». فان نوحاً عليه السلام فهم منها: أنه يحمل كل آهله. لانه 
دعا ابئه للركوب حتى أخبر جل وعلا بحروجه عن عموم الأهل : 
#قال یننوم نم لس من ۹ %. 


۳۰۵ 


5 شا ها سور یکل» آو الجمیع : 


مثاله: جاء جمیع القوم» أو جاء كلهم. 

:د دلالة العام : 

اختلف العلماء في دلالة العام: هل يدل على الاستغراق أو لا 
يدل عليه؟ على أربعة أقوال: 

١‏ - جمهور العلماء من أحناف ومالكية وشافعية وحنابلة قالوا: 
أن العام يدل على الاستغراق . 

وقالوا: ان العام یتناول جمیع آفراده» وأن ذلك هو الوضع 
اللغوی - کما قال ار 0 

۲ - وذهبت طائفة إلى إن العام لا يتناول جميع أفراده. 

وهذه الفئة تسمى: «بأهل الخصوص» لأنها تخصص العام. 
وقالت: إن العام إذا كان اسم جنس: دل على واحدء وإذا كان 
جمعاً: دل على ثلاثة» لأن هذا هو الحد المتحقق. ؤ 

ومن هؤلاء: أبو عبد الله السرجي ‏ من الاحناف » وأبو علي 
الجبائي - من المعتزلة ۰ ومحمد بن المنتاب - من المالكية - 
ویسمون: بأهل الخصوص. 

۳ - وذهبت طائفة: الی القول بالوقف حتی نجد فرینة» فهده 
القرينة هي التي ستبین دلالة العام . 

وهو آحد القولین لابي الحسن الاشعري؛ - کما نسبه یه [مام 
الحرمین في البرهان -. 

4 - وذهبت طائفة رابعة: إلى أنه يعم في الاوامر والنواهي دون 
الأخبار. 

اف اف ده صاعب ای ابر القطاتب الصا الى 
وذکره المدي آیضاً» ولکنهما لم یعزواه الی أحد. ۱ 


۱( آبو الخطاب الحنیلی» التمهید» ج ۲ ص 1۲. 


۳۰۹ 


# ما هو دلیل الحمهور : 

استدل الجمهور أولاً: بأن هذا هو الوضع اللغوي» ثم استدلوا 
بفهم الصحابة» فقد كانوا يتجادلون ويتحاجون في العام لا يرد أحد 

مثال ذلك : 


ما دار بين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
وبعض الصحابة الآخرين ‏ والصحيح: أنه علي رضي الله عنه ‏ عثمان 
رضى الله عنه سئل عن وطء الأختين بملك اليمين» فقال: «أحلتهما 
يم آية» وأنا لا أحب أن أصنعه». 


فقال رجل من الصحابة - علي رضي الله عنه -: «لو كان لي من 
الأمر شيء وأتيت بمن فعله لجعلته نکالا». 

وجه الدليل: أن الاثنيين استدلا بالعموم. 

- ومن ذلك: مجادلة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم في علة 
الحامل المتوفى عنها زوجهاء فحكي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: «تعتد بأبعد الأجلين» ‏ وروى الترمذي هذا القول عن ابن 
عباس رضي الله عنه - فالحامل فیها آتیان: قوله تعالی: وان 


م 
و e‏ سے وت 


ھ22 ef‏ ۱ خر رس هس و : x‏ 9 هه و سه حي بر دی 1 
سوفون منكم ويدرود أزواحأ دار تمس بأنفسهنٌّ أزبعة شر وعشرا فإذا بلغن 


یی فلا ل م بج هل و آنشیهع لین وه بعا شر 
۱ ۰ " 8 م 7 مه عیرس ۸ کے 5 
حير (6 وفيها قول الله جل وعلا: «وأولث الما مهن آن 


ر م مر مت 


OT 
وفك جادل أو شلا بن عك الرخحن بن غوت فى هل الال‎ 


ان عاب ‏ و قال ؛ (انما تعتل به ضع الحما ) . 
۰ الى س ۶ 8 5 ر 


e‏ م 7 اع ی 


وقال آبو هريرة رضي الله تة . «أنا مح این أخى ره أ 55 
سلمة) - 


وقالت أم سلمة: عدتها وضع حملها هذه سبيعة الاملمية تون 


۳۰۷ 


زوجها فما نشبت أن وضعت حملها. فأمرها رسول الله يِه بأن 
تتزوج» فكان هذا نصأء فقال ابن مسعود: آباهل في هذه المسألة على 
أن عدتهن وضع الحمل . ۵ 

الجدال الذي دار هنا بین الصحابة رضوان الله عليهم كان في 
عمومات من القرآن» فما رد أحد منهم عموماء بل إنما يحاول ‏ فقط 
- آن یخصص هذا العموم وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يقولون 
بالعموم . 

- مثال آخر: قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ابن 
الزبير يقول: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان». 

فقال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبيرء قال الله سبحانه 
وتعالی : ثم ال أَرْصَعَككُ وَأَمَْنُكُم قرت ألرضَدمَةٍ *. 

فاستدل بعموم الرضاع على: أن كل رضعة ‏ مهما كانت - فانها 
بحرم . 

وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الّه تعالی . 

وكأن ابن عمر رضي الله عنه لم یسمع آو لم تثبت عنده تلك 
الأحاديث التي فيها: أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان. 

* وفي القرآن الكريم ما يدل على اعتبار العموم : 

- قال تعالی : وما دروا أله حى فدرو لد الوا ما یرل ال عل سر 
بّن شیر 4 و یو فرد ال تمالی علیهم بقوله «قّ مْ ۳ 
NALE‏ لا تم فط ا 
E SS‏ 


و ت 


بدعیون: : 
ار ا عيب وبین أنه د آل ا وق آرسل رسولا 


ولو لم يكن العام يعم کل آفر اده لما كان لهذه الا جابة معنی . نرا 
عام وكذلك : (شيء) عام . 


ا کر |السيرة: آن النبي ل عندما نزل عليه قوله 
تعالی: « کم و وا تبون N‏ مه ار تا 
زردوت @4 . 

قال الشاعر عبد الله بن الزبعري: «لأخصمن محمداأ اليوم». 

فقال : با محمد هذا کیسی ید و الملائكة عدت » فأين 
قولك: ۾ تڪ وما ان من دوت ۳1 َع ور ۳ لها 
وردوت 9 4 ؟ ! 

فأنزل الله تعالی ای 4 و !| لا عد أنْعمنًا عَكْهِ وَحَعَلَئهُ مكلك 
ی اشکویل @ کو کا تا میک مَلَيَكْهُ فى الْأرْضٍ یود 469 . 

وأنزل الله سبحانه وتمالی - فى شأن الملائكة : #بل عِبادٌ 
مورک لا ١‏ مقون یونم بالقولي وشم بأمرو. یمملو مرت کت )؟. 


4 


۱ 


فهژلاء لم پرضوا بالعبادة أبذا . 


_ فلو كان العام لا يعم. لكان جوابه : أن ما تعبدون لا یعم 
هولاء» ولكن العموم ترك بحاله وبين له تحصیص هو لاء» لانهم لم 
یرضوا بالعبادة. 

* هذه الأدلة کلها تدل علی اعتبار العموم. 

# آما المذاهب الثلاثة الأخری» فجل اعتمادها علی عمومات 
وردت خاصه » وهذا مو جود كثيراً : 

- يقول الله تعالى: الین قال لھم الاش لی الاس كَدَ جَمَعُوا کک 

س ی ا 


4 رو سح مس و 27 


ص ۳1 ك کے 
فاخشوهم فرادهم یمتا و قا لو | حسينا ألله وعم الل ۳ 


المقصود بالناس هنا: نعیم بن مسعود الاشجعی» قال للصحابة : 
الناس قد جمعوا لکم - وهم قریش - وذلك في غزوة حمراء الاسد. 
بعد غزوة آحد. 





۳۰۹ 


وقیل : نها في بدر الموعد. 


المهم: آن الناس هنا: رجل واحد. وآن الناس الثانية: هم 
جماعة فقط - قریش - ولیس المراد کل الناس : وانما جماعة محدودة. 
كذلك: يقول الله تعالى: #أمّ حسدوں لاس عَل ما ءاتدهم له من 
مَضِْو- كَقَدُ تيآ ال بهم لكب که وم ملک عطینا 469 . 
الكلام هنا عن الیهود» بحسدون الناس» أي یحسدون العرب» 
- لهذا قال أهل الخصوص: نحن نتحقق إنساناً واحدا. 
وقال الواقفية: نحن لا نتحقق شین فان یدور بین هذا وذاك 
وبالتالی : نتوقف عن دلالته حتی ترد قرينة تبين دلالته . 
# هناك صيغة اختلف العلماء فیها: هل هی من آلفاظ العموی 
١‏ - النكرة: 
وخذها اسم شائم في جنسه ولم يعين واحداً بنفسه 
مثالها : رجل» امرأق غلام » فرس 6 ۰۰ ۰.۰ الخ . 
# بعض العلماء ادعی فیها العموم» لانها تدل علی کل واحد. 
ea‏ أنها ليست عامه لأنك لو قيل تك أكرم رجلا 
مت رجلا واحدا لكفى ذلك وأنها لا تدل علی الاخر إلا عن 
ولكن العلماء قالوا: إن النكرة إذا كانت فى سياق النفى أو النهى 
آو الشرط تعم. 


۳۱۰ 


- النفي کقوله تمالی: 1۲ كاه ي الي مد ب رش من 
تن © . 

- والنهي کقوله تعالى: ولا صل ع آحبر ینبم نات بدا 4 . 
- والشرط› كقوله تعالى : #إن جا اک واه صق با علا أن تما 


22 e 
3 


0 هة فتصیخواً لی م 

هذه النكرات فى سياق النفى والنهى والشرط تكون عامة» أنكر 
القرافى ذلك وقال: (إن النكرة لا تكون عامة إلا إذا كانت مقرونة 
«بمن» - في حالة النفي -» أو كانت مركبة مع «لا»» لأن ذلك في قوة 
امن . 


ص فْعلتَرٌ 


فعلتر تییین #. 


نحو: «لا رجل». «لا حول ولا قوة الا باله». آو کانت مما 
یلزم النفي نحو: «لا آحد في الدار». 

فإذا لم تكن كذلك فإنها لا تعم عند القرافي 

# |ذن : اشترط القرافی لعمومها: 

۱ - آن تکون معها امین»: قال تعالی: فا ید ین امد هد 
حَِرِنَ 49 . 

۲ - آو آن تکون مرکبة مع «۷» لأنها متضمنة معنی «من»: لا 
ام یوم #(لا عاصم اليوم) . 

۳ - أو كانت ملازمة للنفى: «لا أحد». 

هذا هو باب النكرة» والخلاف فيه كما رأينا - هل هو نوع من 

اختلف العلماء فیه علی آقوال» وقول التفصیل آولی وهو آن 


النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرطء فانها تعم. فهذا 
القول أولى» وقول القرافي أحوط في هذه المسألة. 


51١١ 


۲ خطات الو احد : 

النبى كل قد یخاطب واحداً من الناس أو قد يحكم في قضية 
حكماًء یعنی : مسألة واحدةء كقوله بي للأعرابى: «أعتق رقبة» ونحو 
ذلك . 

«فهل هذا يعم أو ا يعم)؟ 

اختلف الأصوليون فى ذلك : 

- فذهب بعض الشافعية» والقاضى أبو بكر الباقلانى: إلى أنه لا 
۳۹( 
لمائة امرأة کقولی لامرأة واحدة منکن . 

- کذلك اختلف العلماء» فى حكاية الا حکام التی یحکمها 
النبی 6: هل تعم او لا تعم؟ 

کقول ابن عباس رضی الله عنه: فضی النبی 235 بالشاهد 
والیمین») رواه مسلم . 

- فرق الأصوليون بين الحکم والفتوی. فقالوا: |ن الفتوی تعم 

ولکنهم اختلفوا في بعض القضایا: هل هي من باب الفتوی آو 
من باب الحکم؟ 

کقول النبي و لهند بنت عتبة - عندما شکت الیه شح آبي 
سفيان ‏ قال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

* والصحيح: أنه لا يعم بلفظهء وإن كان يصح القياس عليه . 

ال لاف نیت العلجاء :فى ابول يذلاك قرعا 
ويبدو أيضاً أنه لا خلاف أن ذلك لغة لا يعم. فاذا خاطبت شخصا 


۳ 


فقلت : «یا فلان افعل" فهذا يعني فلاناً هذا. 

وقال : ن الخلاف لفظي ولیس خلافاً حقيقياً. 

۳ - دخول المرأة في الجمع المذکر : 

لمراة تدخل في «من» بلا خلاف» یلکن هل تدخل في الجیع 
المذكر» کنحو «المسلمین»؟ 

فقيل إنه يعم الرجال والنساء وقيل: لا يعم 

# ولکن لا بد آن نلاحظ آن الجمع أنواع : 

- الجمم المکسر: «کرجال»: فهذا لا تدخل فیه المرأة اطلاقاً. 

وهناك جمع. بجمع الرجل والمرأة: كفعل ‏ كما قال ابن 
مالك : 
وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة 

ولا يدخل الخلاف في هذه الجموع. 

الجمع المذكر السالم: وهو محل الخلاف. «کالمسلمین) 
تدخل فيه المرأة أو لا تدخل فيه؟. 

# قیل: لا تدخل فیه» فلو كان النساء يدخلن مع الرجال في 


(المسلحعتة )اه لكان فى دکر» «المسلمات») فش قوله تعالى: من 
لْمَلِمِينَ وَلْسََلِمَتِ ...* زيادة لا ضرورة إليها. 

# وقیل: یدخلن. لآن من عوائد العرب آن یغلب العاقل 
والمذكر على مأ سوآهما فهو من باب التغل لس 6 والتغليب یجعل 
المرأة تدخل فى خطاب المسلمين . 

# والظاهر : أنه إذا لم تذكر «المسلمات» فإن المسلمات يدخلن 
فى (المسلمین» واذا ذکرن فلکل اختصاصه. 


I 


هدا هو الذي يظهر من نتبع اللغة العربیة» وذكر التسلمين 
والمسلمات في القرآن الکریم . 

؛ - صيغة: «لا فْعَلّت»: 

اختلف العلماء في هذه الصيغة هل تعم أو لا تعم؟ ‏ 
تا وکا 

وفی حالة عمومه: هل یخصص بالنية آو لا یخصص بالنیة؟ 

وهل الخلاف يختص المتعدي» أو یشمل المتعدي واللازم؟ 

- القاضی عبد الوهاب: یشمل المتعدي واللازم . 

- الغزالي: لا یشمل اللازم» وانما الخلاف فی المتعدي فقط 
لان اللازم عنده لا عموم له 

فإذا ذكرت الفعل المتعدي ولم تذكر مفعولاء فإنه يكون 
عاماًء نحو (اشربت» و«لا» أكلت. 


فلو قال: زوحته طالق ان شرب آو ادا سربت ولم بذكو 
لا عه فإنه على على الصحيح : يحنث بكل المشروبات : أن الفعل إذا 


لم یذکر له مفعول صار عاماً. 

ا ل صيغ العموم ب علی 
الراجح ‏ كقوله تعالى: #أفمَن ملق کمن لا 

* مسألة التخصيص بالنية: لو حلف: أن 0 وهو یرید آنه 
لا يأكل اللحم» هل تقبل النية هنا؟ 

- الاحناف: لا تقبل النية . 

- الجمهور: تقبل النية» لاأنها تخصیص وتقید. 

# مسألة: هل الصور النادرة تدخل في العموم؟ 

اختلف العلماء فی هذه المساألة. وهی قريبة من مسألة غیر 


۳۹ 


المقصود یدخل أو لا يدخل؟ 

فاللفظ والقصد قد یختلفان» بمعنى: أن يكون اللفظ عاماء 
ولكن القصد قد لا يكون عاماًء وخصوصاً في الصور النادرة. 

# مثال دلك : 

- حدیث: لا سبق إلا في خف وحافر ونصل». النبي جر حدد 
هذه الثلاثة 

فلو قال شخص: أنا سأسابق بالفيل» الفيل ذو خف. إلا أنه من 
المسائل النادرة» بمعنى أن المتكلم عادة إذا قال: خفاء فإنه لا يعني 
الفیل» ولا يخطر بباله. 

كذلك: حديث: «الماء من الماء» - في وجوب الغسل - 

هل الماء بدون لذق أو لذة غير معتادة یوجب الغسل آو لا؟ 

# المشهور من مذهب مالك : آنه لا یوجب الغسل. 

وفي مذهب الامام آحمد خلاف واستظهر في المغنی آنه لا 
یوجب الغسل وهو مذهب آبي حنيفة. 

- وقال بعض العلماء: انه یوجب الغسل» وهو مذهب الشافعي . 

# مسألة: هل یدخل النبي 6 في الخطاب للمومنین أو لا 
یدخل ؟ 

- قال بعضهم: ان الامر لا یدخل في خطابه إذا كان أمراً. 

- والصحیح. آنه و یدخل فیه. فاننا وجدنا آوامر الشرع قد 
دخل فیها النبی 4 إلا ما اختص به 2: (خالصة لك من دون 
المومنین) . ۱ 

ومما يدل على ذلك : قوله 3 دزن 0 أ ا 


E LN OD المرسلين‎ 
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۳۱ 


* مسألة: العام المخصوص: هل هو حقيقة فیما بقی آم هو 
مجاز فیه آو متوقف فیه؟ 

- ذهب الجمهور: إلى أن العام المخصوص یظل عاماً فیما بقي 
من آفراده . 

مثاله : «آکرم القوم الا زیدا» فهذا مخصوص. 

وکقوله تعالی: «غذ من أَمَوِْمَ صَدَفَهُ تطهرهم ورکیم ا 4 هذا 
عام قد خصص بقوله ميا : اليس على المسلم في فرسه وغلامه 
صدقة)» متفق عليه» وحديث: «لا زكاة فى الخضروات» - 

فهل بقية العام لها ما للعام قبل التخصيه 

اختلف العلماء فى ذلك على ثلائة آقوال : 





فقال بعضهم: إنه مجاز فيما بقي» وليس حقيقة . 
والجمهور: على أنه يظل حقيقة فيما بقي. 
- وذهب بعضهم: إلى أنه أقوى بعد التخصيص» لأن كل عام 
مخصوص . 

# مسألة: أقل الجمع. 

- ذهب مالك وداود: إلى أن أقل الجمع الاثنان. 
: إلى أن المثنى له صيغة خاصة وبالتالي فإنه 








3 استدل مالك وداود: کر من الضمائر التي ر بصيغة الجمع 


على الاثنين» كقوله تعالى : #هذان خصمان ا 5 رهم 4 
وبقوله تعالی : #فإن کان ۶ ۳۹ مه الشدش ۳ الأخوة: 
جاءت بصيغة الجمع والعلماء والصحابة رضوان الله عليهم حجبوها 


بالأخوین» هنا يدل .على أن الإخوة هنا يراد بهم . انان . 


۳۱۹ 





بیخلاف مقتضی الظاهر بمعنی : آن الجمع قد یطلق علیه الافراد» 
وقد تطلق التثنية على الجمع» وقد يطلق الجمع على الاثنين وعلی 
الواحد» والعرب تفعل ذلك کقول الشاعر : 

وهاشم في صریح وسط با R4‏ دسهي الرياح عليه بين غزات 


وإنما هي غزة واحدة» جمعها باعتبار ما حولها وكذلك تعبر عن 
كل اثنين متلازمين بالجمع وبالإفراد. 

# وقد آشار الی هذا الخلاف في مراقي السعود: 
آقل معنی الجمع في المشته الائنان فى رأي الإمام الحميري 

* مسألة: دلالة العام علی آفراده: هل هي ظنية أم قطعیة؟ 

ال الخمهور: از العام بدل علی آفراده جمیعاً ظنا لا قطعا 

وائه انما یدل على فرد فا 

5 الا حتاف" ان ۳ 0 e‏ آفراده حقيقة تس 

ٍ2 قال ئی مرافى السعود : 
وهو فیرد دل 

ید اج کا ات ناا ی چ من قان 


















العام ظني الدلالت» وخبر الآحاد ظني الثبوت» فاعملنا ظني الثبوت في 
ظنى الدلالة فتکافتا فمخصصه 


5-3 ده ال سکس 





* أما الأحناف فقالوا: 
كان اوت 





۳۷ 


* ترتب على ذلك كثير من المسائل الفقهية منها: 
أن الأحناف قالوا: تجب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً - لقوله 


و 


1 38 
2 1 مره ر 4 بجوم 
تعالى : 50 هباء مدنا ل( 








لم يفرقوا بين حامل وحائل» ولا بين رجعي وبائن . 


قال : لآ راك کتاب ربناء و سنه ا لقول امرأة با ندري أخفظلت أم 


سيت لها النفقة والسکنی »۰ رواه مسلم . 

# آما الجمهور : فعملوا بحديث فاطمة بنت قيس الذي رده عمر . 

وقالوا: انه مخصص لعموم الاية. 

واستدلوا بتحصیص الصحارة کر من العمومات مثل : 

- تخصیصهم لقوله تعالی: «واملَ لک تا ور دک کی بقول 
النبی له : «لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . 

- وخصصوا قوله تعالی: «کیب عَیک القماش ی ات 4 
بقول النبي 5ف: لا یقتل مسلم بکافر» متفق عليه . 

# آما آبو حنيفة فقد آبی هذا التخصیص وبالتالي: فان المسلم - 

- یقتل بالکافر المعاهد. 


واستدل ع اعتماذه علی عدم ال قم ع بأن الفعل مقدم 
على القول» فاستدل بالحديث الذي رواه 220 «آن النبي د قاد 
۳ بمعاهد) . 

2 ولكن هذا الحديث ل يصح › وعلته: ابن البیلمانی» وهو 
ضعيف إذا وصل فكيف وقد أرسل فى هذ الحديث. 

# أيضاً: خصص الجمهور قول النبی عر: «فیما سقت السماء 
العشر)» بقوله ية : «لا زكاة فیما دون خمسة آوسق» متفق علبه. 

- آما آبو حنیفة: فلم یخصص ذلك. فقال: فیما سقت السماء 








۳۱۸ 


العشر عام فلا یخصص بهذا الحديث . 
* آیضاً خصصوا قوله تعالی : کیب یکم إا حمر ادف الْمَوَتٌ 
إن ترك حيرا الوضية ون بن ایب مرو حَقًا عل الْمَنْقِينَ 4*2 
بقوله کل : لا وصية لوارث». والأحناف معهم في أنه لا وصية لوارث . 
# واختلفوا في عموم توله تعالی : فل لا د فى مآ آوی 1 
مرا عل مایم بطم إل آن یکوت مي أو دما مَسَفُوعًا از لحم 


ص 


۳ ص ت ۵ و ج سر م يه يس e‏ > 
زر عم رش از تا ايل لت آله يود کمن اططرٌ عير بلغ ولا 


E 





ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة: إلى الأخذ بعموم هذه الآية 

تخصيصهاء لأن العموم واضح في هذه الاية. 

- وذهب الشافعي وأحمد: إلى تخصيصها بحديث أبي ثعلبة 
الخشني : (آن النبي يه نهى عن ذي الناب من السباع» وفي حديث 
آخر عن ابن عباس: «نهى عن أكل ذي الناب من السباع» وعن ذي 
المخلب من الطير). 

وهكذا رأينا هذا الخلاف بين الجمهور والأحناف في جملة من 
المسائل بسبب الاختلاف حول دلالة العموم. 











۳۹ 





؟ 4 5 4 ® ۸ ۹ oi ٤‏ 4 4 مه 
7 و اصطار حا . هر ارام جر ء مما یتناو له العام 3 


أو: «قصر العام على بعض أفراده». 





وقال الواقفية: «إخراج بعض ما يمكن أن يتناوله العام» لأن 
الواقفية لا يرون أن العام يتناول كل آفراده» بل يمكن أن يتناولها . 


# وبين التعريفين السابقين شيات تدل على توجه فكري وعقا 
للعلماء في تعاملهم مع هذا الموضوع: 


فالذین قالوا نه الاخراج نظروا إلى جهة الإفراد التي خرجت. 


ال قالوا انه قضر: نظروا ال جهة الافراد کے نقیت: 





۳۳۰ 


# مثال : 

إذا قلنا: «جاء الطلاب الا فلاناً وفلانا». 

# فمن نظر الی استثناء بعض الطلبة واخراجهم قال هو : 
اخراج . 

# ومن نظر إلى الطلاب الذین قصرنا علیهم المجيء قالوا هو : 
قصر. 

#ٍ كيف يكون التخصیص ؟ أو ما هی المخصصات؟ 

ان المخصصات كثيرة . متصله ‏ آو منفصلف فمن ذلك : 

۱ - التخصیص بالنص المنفصل : 

بمعنى: أنه إذا كان هناك نص عام فانك تخصصه بنص آخر 
خاص . 

مثال: قال تعالی : إل م ملک ڪه م خصصت بقوله 
اد وان كرا نت ماقم aE‏ 
باب تخصيص الكتاب بالكتاب . 

وهناك تخصيص الكتاب بالسنة» فقوله تعالی: «خرَمَتَ علي 
مه وم وم القنزير *. هذا عام في كل ميتة» ولكنه خصص بما 
ورد فى الحديث : «أحلت لیا ميتتان ودمان). 

والسنة تخصص السنة» مثالهء قوله يلخ «فيما سقت السماء 
العشر»» حخصصه قو له : ( ۷ زكاة فيما دون حخمسة اا 

۲ - التخصيص بالإجماع : 

ذهب الجمهور: إلى أن الإجماع لا يخصص ولا ينسخ» ولکنه 
يدل على المخصص وعلى الناسخ. وقال الطوفي: إنه يخصص به. 

مثال ذلك: قوله تعالى: «وَنْ آتترت تحت میم صف ما عَلَ 
لْمُخْصَتِ بر المذاب 4. 


۳۳۱ 


هذا فى الامت ولکن العبد الذکر یدخل فى هذا. 

یقول الجصاص الرازي: ان هذا مخصص بالاجماع بمعنی : آن 
الاجماع جاء على آن الذکر کالامة فی تشطیر الحد علیه. فیکون 
مخصصاً لاية سورة النور: #الزاية ورن تمد کل ویر یبا ...4 
الایة . 

- التخصیص بالعقل : 

کالأوامر والنواهي: لا تشمل المجنون ولا الصبی عقلا» وان 
كان يمكن أن يكون هذا مخصصاً بالنص: «رفع القلم عن ثلاثة». 

5 - التخصیص بالحس : 

کقوله تعالی: ند یر کل تم بر با > ام 
العقيم ت وان أنها لم ندمر السهاء والأرض فهذا : تخصیص بالحس . 

۵ التخصیص سب 

حدیث افی کل آربعین شاة شاة»» هو عام یتناول المعلوف 
والسائم» الا آنه یخصصه مفهوم حديث: «في الغنم السائمة زکاة» 
يفهم من هذا الحديث: أن غير السائمة» لا زكاة فيها كما عمل به 
الإمام أحمد والشافعي . 

7 - التخصیص بالغاية : 

کقوله تعالی : #ولا دوهن حى يظهِرَنَ 4 غایة. 

۷ اد , بالفعل 

کقوله تعالی: ولا روه حى هرد # مع حديث عائشة: «أن 
النبي بيه كان يأمر نسائه بالاتزار ويباشرهن وهن حيض» فهذا يدل 


على التخصيص بالفعل . 


۳۳۲ 


۸ - التخصیص بالشوظط: 


'كقوله تعالى: طوَلأَبوَبْهِ لِكُلْ وجد یبا آلشُدت ما 4 زن اد 
ول 6 خصص بالشرط : إن 0 له ولد . 
4 التخصيص بالعرف: 


وهذا كثير في كلام الناس» لو قلت: والله لا أركب دابة» فهذا 
مخصص بالعرف» بأن هذه الدابة: من ذوات الأربع» فلو ركبت على 
اسان انا حن ذلك تخصيضا بالعرف» 

* وقال أبو حنيفة: إن عرف الشارع مخصص کذلك. فادعی آن 
المراد بالطعام في حديث مسلم: «الطعام بالطعام»» البرء لأن العرب 
کانت تممه طغاها : 

* وقال الإمام مالك: بالتخصيص بالعرف العملي» ولهذا قال: 
إن المرأة و و لا ترضع» وخصص بالعرف العملي قول الله جل 
وعلا : #والولات وضع هن ۳۳۹ امین #. 

هذه آنواع المخصصات. وآکثرها منفصل» سوی الشرط 
والاستثناء والغایة» فانها متصله ‏ وسنر جع البها فى مبحث آخر 7 

* مسألة العامين إذا لم يمكن تخصيص أحدهما بالآخر 

إذا واجهنا عامان فما العمل فيهما؟ 

- العمل: إنه إذا عجزنا عن الجمع بينهماء بتخصيص أحدهما 
بالآخر بالوجهء فإننا حينئذ نرجح العام الذي يعتضد بدليل من نص أو 
إجماع أو قياس . 

فإذا فقد الدليل» ولم يعتضد أي منهما بدليل يرجحه على الآخرء 
تيده الها إلى التاریخ». ببع: بمعنی: أئنا نبحث عن تاریخ ورود العامین؛ 
فإذا كان أحدهما متأخراً عن ۳ فإننا تنسح المتقدم بالمتأخر. 


۳۳۳ 


[ذا لم نعثر علی التاریخ وجهلناه» فقیل: یتساقطان؛ ویتوقف عن 
الال ما 

# ولکن قد نجد آنفسنا آمام عامین یکون کل منهما خاصاً من 
وجه وحینیذ فان عملية التخصیص ممکنة. الا آنها مشکلة. لان كلا 
منهما خاص من وجه فاذا آعملته من ذلك الوجه. فانك تکون بذلك 
قد آهدرت خصوص الاخر؛ وحينئذ يقع الاشکال. 

فیقول الأصولیون ‏ في هذه الحالة -: لا بد أن تبحث عن 
مخرج وعن ترجیح؛ فاذا لم تجد توقفت لأن الأمر يحتاج إلى 
مرجح. 

# ومذا واقع فعلا في عدد من النصوصء وقد اختلف العلماء 
فیها. ولکنهم لم یسقطوها. بل حالوا أن يرجحواء ولكن هذه 
المحاولة لم تکن متسقة في اتجاه واحد» بل إن بعض العلماء رجح 


مین وحه لم پر جح هه الطرف الاخر . 


سل 0 

وذلك فى جملة من الأحاديث والأخبار منها : 

- قول النبي بل : «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذکر ها) . 

متفق علیه» مع قول النبي 5ة: ١لا‏ صلاة بعد الصبح حتی ترتفع 
الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه. 

كلا الحديثين عام وكلا الحديثين فيه خصوص من وجه: 

- الحديث الاول: عام في الوقت» خاص في الصلاة الفائتة. 

الحديث الثانى : عام فى الصلاة» خاص فی الوقت . 


فعندنا عموم في كل منهما وخصوص من وجهء ومن هنا اختلف ؤ 
العلماء . 


5 فذهب الجمهور إلى إعمال خصوص الصلاة الفائتة فى عموم 


€ 


e بط‎ 


الوقت» وبالتالی: فالنهي لا ینسحب على الصلا: الفائته فلو دکر صلاة 
فائتة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح : فليصلها في ذلك الوقت 
إذا ذكرها. 
الوقت لأنه وقت نهي. ولان النبي ی نام عن الصلاة» فلم يصلها 
حتى طلعت الشمس . 
# ولم یقتصر هذا الخلاف علی الصلاة الفائتة؛ بل الصلوات 
دوات اين وقد دخلت في دلك » كتحية المسجد› و صلاة الجنازة ‏ 
إلا أن الجمهور انقسم - في حکم صلاة النافلة ذات السبب - إلى 
فذهب مالك : الی آن ذوات السبب لا تصلی فی وقت النهي . 
- وذهب الشافعی: الی آنها تصلی . 


فقي أحمد روايتان» ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية 
الرواية التي تتفق تتفق مع مذهب الشافعي . 

#6 و العلماء في هذه الا کل هد م ا ا دوع ع من 
التر جیحات : - فالذین قالوا: لا تصلی» رجحوا: بأن النهي والأمر إذا 
تقابلا فان النهی مقدم » eb‏ مهسدة » ودرء المفاسد مقدم علی جلب 
المصالح . 





فتحد أن الإمام مالکا تو سط في هله المسألة. 

# حديث آخر: قوله ككلخِ: «من بدل دينه فاقتلوه»» فهذا عام في 
الرجال وفى النساءء إلا أنه قد وردت آثار عن الصحابة تدل على 
النهی عن قتل المرأة المرتدة ووردت بعض الاحادیث فى النهي عن 
تنل النساء مطلقة. الا آنها غیر صحيحت وقد قال بعض الصحابة: 
كات :9 تفن 


Ye 


فقا اا اغات الا 

Ce‏ نخصص حدیث (من بدل دینه فاقتلوه)» بحديث 
النهي عن قتل النساء. 

- ويمكن أن نخصص حديث النهي عن قتل النساء بأنه نهي عن 
ا إذا لم يكن مرتدات بمعنی : آن النهي هنا یکون منصباً علی 
النساء في الحر بت ولیس ا على المرأة التی تبدل دینها . 
بينهماء بتخصيص أحدهما بالآخر ‏ إذا كان هذا التخصيص لا يلغي 
عموم الاخر ‏ فإذا لم یوجد دلیل فانه یبحث عن التاریخ ‏ فينسخ 
الاخ المتقدم. فاذا لم یعثر علی التاریخ یتساقطان» ویتوقف عن 
العمل بهما. حتی یوجد دلیل . 

# التخصیص المتصل : 

| الاستاء. 

۷ تشرط 


۳ الغاية . 
5 الصفة. 


والاشتتاء 8 تا هو رد بعص الشيء إلى بعضه الآخرء تقول ليه 
الحبل: إذا رددت طرفه على الطرف الآخر. 
هذا هو الأصل اللغوي ‏ كما يقوله ابن سيده في المحکم -. 


۳۳۹ 


- وفي الا صطلاح : یطلق على معنیین : 

١‏ إخراج بعض الجملة مما كان داخلا فیها. 

۲ - تعليق الجملة ‏ وهو في معنى الإخراج -. وهذا المعنى ورد 
فى الخدت ان م ان ی فى انين + 

فهو إخراج شی ۶ بالا وآخواتها (سوی» وغیر » ولیش» وحاشاء 
وعدا؛ ولا یکون» مما کان داخلا فیه» ولولا الاستثناء ما خرج. 

# الأصل: ألا یستثنی شیء إلا إذا كان من جنسه وإذا لم 
يکن من جنسه» فإنه و 

وحينئذ فإن «إلا» في بعض الأحيان ‏ تكون بمعنى الواوء 
الاستئنافية» وحملوا علیه قوله تعالی : ف دی الم ساون الا من 
فل ل بل شتا بعد شوو إن عمو َم © 

قالوا: «لا» ‏ هنا - بمعنی : الواو» فیکون الکلام بعدها مستأنف 
ع لا ست الى الیضا. للها : 

ولهذا قال ابن بونه فی زیادات الالفية: 

ان الاستثناء لا یکون متراخیاً عن الکلام بل يجب أن یکون 
متصلا به. وأن يكون في نفس الكلام» لاخراج شيء منه هو داخل 


شه . 


ge 





# الاس یفارق المخصصات فی معنیین 
أا کل موا ا واا ولف کا د ا 


مثال : قال تعالی: «ولا تنکوا ال كت 111114 ا 
ور 5 - ر چ رص کر قد مره و و مر نی ع | 
ی ین مرک ولو أمَجتج ولا نكا الشرکن حى يوين ولعب مین 
ی نم سرا ولو جک ریک یعون ل ال ا 


سس لكر سس س ر مس له " رو a‏ 


وألمعَفرَة دنه وسين ا لاش لعلهم د يدون )4 تی اي 


۳۳۷ 


| ۱ , ۲ ۸ رم سر شر ر رک سے ااام سرجه صل ص مر 
لمخصص ليكون بعد ذلك: # لصتت ين انين أونوأ الْكنبَ من 





أما إذا كان استثناء: فانه لا پتراخی» إلا فى صور نادرة» مثال 
ف اس لما فى أن بت کم مک مک قل الاي 
إلا الإذخر يا رسول اللهء فقال كَكلْةِ: «إلا الإذخر). 

فکان الاستثناء تأخر قلیلا بعد آن سکت المتکلم. 

۲ - الاستثناء قد یکون من النص» والمخصص لا یکون کذلك 
فهو إنما يخص العام ولا يخص النص . 

مثال ذلك» آن تقول: «علی عشرة إلا درهماً» درهماً. 

افعشرة» نص» ولیست ظاهرا والمخصصات لا تدخل في هذا. 

# شروط الاستثناء : 





۱ - آلا یکون مستغرقاً للمستتنی منه» شرط لا خلاف 


5 
007 
۷ 


وان کان القرافی - فی کتابه الاستخناء -: کأنه آشار الی خلاف. 

مثاله : آن تقول: له علی مثة الا مشق آو: هی طالق ثلایا الا 
لا فهذا استثناء باطل . 

اد هف أن بكو ا اء مو جن اليه مه غا 
الحنابلت خلافاً للمالكية والأحناف وبعض الشافعية. 

فإذا لم يكن من جس المستثنى منه» فإن هذا الاستثناء باطل» ‏ 
عند الحنابلة -. 

ولاجل ذلك قال الخرقی: ان الاستثناء إذا كان من غير جنس 
ا مبه ) فانه باطل» إلا في اش اء الورق من الذهب - مثا 6 
بان یقول له : علی مته دینار إلا عشرة دراهم › فمثل هذا یجور باعتبار 
أن النقدين کشیء واحد؟ . 

۳ - آن یکون الاستثناء متصلا» وخالف في ذلك ابن عباس 


۳۳۸ 


رضصی الله عنه» فشد قال : إنه یپستعنی ولو بعد سنه وهذا محكى 5 
اسا عن عطاء بن أبي رباح › وعن #9 البصري» وعن ارك 
قال الحنابلة: إذا سكت في اليمين باللّه » منرت 3 ال 
بشرط ألا يكون الفصل كثيراً. 

كك أن كول الس اقل شن ال 

5 وهذا مذهب الإمام امن دأبي بکر الباقلانی » واین درستويه 
من النحاة» وقيل : إنه مذهب ابن = جني - یضاً -. 

- آما جمهور العلماء فقالوا: 7 فور ال سكي ال كدر 

وعلی هذا لو قال له: على مثة الا تسعین» عند الحنابلة هذا 
استثناء باطل وتلزمه المتف بخلاف ما لو قال له: على مئة إلا أربعين» 
فهذا استثناء ص 











EES 
e لان المستتنی لا بد آن یکون‎ 


2 وأس 8 دل إا سم ۰3 
و مر مه 


سکن الا من از 


ر ميم 


لی: إن بای لس لك عم 





هھ 2 2 





# ورد الحنابلة ۳ اسل الور ان لا ان تم ۳ 


سرج بو هی 

* الأول أن تكون استثناء 
بالصالحین. لأن «العباد» عندما يضيفها الله سبحائه وتعالى لئفسه - غالبا 
- في لغة ۳ تخص بعباد الله سین > ومن ذلك قوله تعالی : 


ی ۶ 


ییاد لا عون عم آلیوم ول" آنثر روت 469 . 








منقطعاأ » وان (عبادی) مختصه 


۳۳۹ 


فالعباد هي لفظ تکریم - بخلاف العبید -. وحینئذ لا یکون حجة 
للجمهور ويكون معنى الآية : ( إن عبادي لبن لك عليهم سلطان لحن 
من اتبعك من الخاوین) . 

# الثانی : آن لفظ «عباديی» یشمل الملائكة من الجن والانس 
وحینثذ تکون الکثرة للملائکة» فیکون المستثنی هنا أقّل من المستئن 
مية . 

والقرافى ‏ فى كتابه الاستغناء فى ی الا 0 لم سحلد 

تب مف مقنعة لا عقلا ولا نقلا . 

2 الفرق بین الاستثناء والنسخ: 

۱ - آن الاستثناء يأتي متصلاء وأما النسخ فإنه يكون منفصلا. 


؟" ‏ أن الاستثناء لا يرفع الكل» والنسخ يرفع الكل . 
* مسألة: هل يجوز الاستثناء من الاستثناء؟ . 
7 ۲ ۱ سم مر شر 0 توم ر ی ین ۱ 
۱ کتوله تعالی: ۳[ ءال لول إِنَا لمتجوهم أجميييت ل( 
آمرآتم 4. 
فهنا استثناءان» استثاء من استثناء . 
ولکن الأصولیین والفقهاء آطالوا کثیرا فی مسألة: الاستثناء من 
وقالوا: هل یرجم إلى الأول أو إلى الثاني أو إلى الثالث . 
وإذا كان أحد هذه الاستثناءات باطلاء فهل تبطل الاستثناءات 
الأخرى؟ 
إلا أن هذه مسائل للتمرین» ولا تترتب علیها نتائح عملية. 


مک 
ع 


جم 


۲۳۰ 


# مسألة: الاستثناء إذا جاء بعد جمل ماذا یکون الحکم؟ . 

اختلف العلماء فى ذلك : 

- دهت الجمهور: إلى پر چم ا هذه الجمل كلها إذا كانت 
متعاطفة بالواوء وكان يصلح لها. 

ذهب أبو حنيفة: إلى أنه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط 

ال دا 
ی له و ترا کم مب ۳ وأو هم تیف 49 . 

هنا «إلا) جاءعت بعد الفسق» وبعد منع الشهادة . 

# فهل «لا» ترجم الی الفسق فقط أو ترجع إلى الفسق وقبول 
الشهادة معا؟ . 

ذهب أبو حنيفة إلى أنها ترجع إلى الأخير فقط . 

دق الجمهور : إن آنها برجع للجميع . 

وهذه مسألة طال فيها النزاع بين العلماء وهي تدور على 
لأنها تجمع بین بين الجملتين › اانا تكون لغير ذلك» واللغة العربية 4 
تعطي ردا e‏ لن الواو تؤدي إلى ۳ من الاجمال» 6 


وجدنا الاشتكناء ثارة يرجع إلى الأخير د برخم الیهما معا 
باع 


: التخصيص بالغاية‎ E 


إن الغاية تخصص إن كان ما بعدها مغاير لما قبلهاء فإن لم يكن 
الأمر كذلك» فانها لا تخصه 


ھم قد 5 ا 3 7 ر St‏ ر ل 2 - ۶ 
فوله تعالی : زين يموت المخصنات م + لر ينرأ باريعة شهداء فاجلدوهر 





مثال ذلك : 


۳۳۱ 


قو له 2 ۳۸ ليام إل یل فهذا يقتضي آن الصیام 
ر ا ها 

وقوله تعالی : #فاعيلوا وجُوهك وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَاِفِقِ #» قوله 
تعالی : ولا بر 4# 

أما إذا كان ما بعدها داخلا فيما قبلهاء فانها لا تکون مخصصت 
وحينئذ قد تكون عاطفةء يعطف بها البعض على الكل . 

كما يقول الشاعر: 
ألقى الصحيفة كى یخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها 


بتأویل الغني ما يثقله. 

ومثل النحاة لها بقولهم: «أكلت السمكة حتى رأسها»» أي : 
ورأسها. 

- وقال بعضهم: |نها تفید الترتیب - کابن الحاجب والجزولي 
الا آن الاصح: آنها لا تفید الترتیب. 

۳۹۵ 0 بالصفة : 

ويشترط آن تکون متصلت أو أن تکون مفصولة بغیر 
آجنبيی» کالفصل ومجرور» وظرف ونحو ذلك . 


(جاء رجال تجار» . فهذا فیه تخصیص طالئفة من الناس . 














وقد سبق الحديث عن الشرط في مفهوم الممخالفة . 


۳۳۲ 





تعریف المطلق : 

لغة: من الاطلاق وهو الارسال من آطلق الشیء اذا آرسله. 
وأطلق الجمل [ذا آرسله واطلق سراح الاسیر إذا فك كبله. 

واصطلاحا: هو لفظ خاص يدل على فرد شائم في جنسه. آما 

آو هو اللفظ الدال علی الماهية من حيث هی هی فقط مجردة 
عن كل عارض يلحقها. 
فرد شائع في جنسه غير معين» وهذا ما يسميه النحاة «نكرة» والنكرة 
هي اسم شائع في جنسه وهي في تعريفها البسيط: ما يصلح لدخول 
الألف واللام «ال». مثاله: رجلء» امرأة» أسد. 

نتحدث عن المطلق بسبب التقييد الذي قد يلحق بعض أفراده» والمقيد 
ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه (شهرين متتابعين) . 





وهذا التقیید للعلماء فیه مذاهب ومدارس فهناك المدرسة الحنفية 
وهناك الجمهور . 


fF 


إذا قيد المطلق فى مكان وأطلق فى مکان آخر فإنه لا يخلو 
من: أن يتحد السبب والحکم. آو آن یتحد الحکم ویختلف السبب آو 
ذلك : 

إذا قلت للف آکرم طالبا ومرة أخرى قلت للق * أكرم طالباً 
مجتهدا . فهل يجب أن تحمل الكلام الأول على الكلام الثاني؟ . 

بمعنى: هل يجب أن تفهم حينما أقول لك لاحقاً: أكرم طالبا 
مجتهداء أن الطالب الأول هو طالب مجتهد؟ وبالتالي فلو أكرمت أي 
طالب ما کنت ممتثلا؟ 


هنا اختلف العلماء: 

- فذهب الجمهور: اٍلی حمل المطلق على المقيد» بمعنی : 
اعتبار آن الطالب الذي يجب إكرامه هو طالب مجتهدء وأن الكلام 
الثانی یفسر الأول. 

- وذهب الأحناف إلى أن الكلام الثاني لا یفسر الاول . 

# استدل الجمهور بقولهم: «إن الكلام الثاني زائد على الاو 
فاما آن نلغیهما مع فنجعلهما متعارضین» وآما آن نعمل بهما معك 
وهذا غیر ممکن. لاأنه زائد عليه» وأما أن نقيد الأول بالثانى» ونکون 
بهذا قد جمعنا بين النصين . 
0 * قال الأحناف: نحن نلغى المقيد ونعمل بالمطلق» لان هذا 
عندهم من باب - مفهوم الصفة وهم لا یعملون بمفهوم المخالفة - کما 


هو معروف .. 
مثال آخر: 
س ّمه 1 کس مرت 41 تس 1 2 
- یقول الله تعالی: «واسنہ دا سيين من رڪم يان لم يکوت 


مز رھ ےر فق عرض 


مین فرجُل ماکان 4 هنا: شهيدين مطلق» ولكن قيدها قوله 


٤ 


e 
وفى حديث عائشة عند الدارقطنی لا بد في النكاح من أربعة‎ 
الولی والزوج والشاهدان هذا الحديث اء بالإطلاق سكما قد الحديث‎ 
الآخر الااطلاق : لا نكاح إلا تول مرشد. وشاهدي عدل») رواه‎ 
الخلال سئده وأخرجه البنهقى ) تخت متحل والحکم واحد» فذهب‎ 

الجمهور إلى اشتراط العدالة وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراطها . 

فالحدیث الثانی وصف الولی بالرشد» ووصف الشاهدین 
بالعدالة . 

# فالأحناف : قالوا: إن الزيادة فی الحدیث الاخر لا تنسخ» 
وتلغى ولا يؤخذ بهاء لأنها من باب مفهوم الصفت وهو من مفهوم 
المخالفت ونحن لا نعمل ب وبناءٌ علی لك : فانه یکتفی - عندهم - 
بای شاهدین - أياً کان حالهما وبولي - یا کان حاله -. 

ویلحق بالاأحناف هنا - بعض الشافعية والحنابلة . 

# مثال آخر: 


يقول الله سبحانه وتعالء وما کات لِمُؤْمِنِ أن يقتل مَوّیتّا الا 


ا م 
حا ومن دل مومت حَطَنًا هَتَِرُ وَكَبََ ميك رديه شمه إك أَهَيدء 
إل أن یسوا إن کات ین قوم عدو لک وَقو موی تحور 
۳ وک وان كات ین فوم كك وشم وة 
ملم لک آمی. ویر یب نسم کمن لم یج مَصِيَامُ 
هرن مایمن تب ین او وات اله ميا حَحكيمًا ©4. 
ویقول تعالی : وان بظهرو من ایہم م يعوو لما قالوا ریز 


الر قة ت قدت بالإيمان. 
الرقبة الثانية : أطلقت . 


۳۳۵ 


ال هنا جاء مها میخعلم فاحل || ° قتل خطاء والثانی طهاز » 


لحي رت وهو هو الرقبة فما 9 


فاشترط فيها الإيمان كما ورد في الأخرى 


- الأحناف ومن قال بقولهم: لم يشترطوا ذلك» وقالوا: كل رقبة 
هي في محلهاء فتلك يشترط فیها الریمان» وهذه لا يشترط فيها شيء 
من ذلك. 


* استدل الجمهور: بأن القرآن الكريم ورد على ما تعارفته 
العرب» والعرب تطلق كلامها هنا لتقيده في مكان آخرء وتعمم 
لتخصص» وتجمل لتبين» والقران کذلك فيه إجمال وبيان» وعموم 
- وخصوص» وإطلاق وتقييد» فيحمل بعضه علی بعض فهذا آولی . 


ومن الاحمال والبیان في الشع بما تسه الك قول الشاعر : 


ونت الى خت كل فقضيرة. لین قفا کدی بدا القيصتائر 
عنیت قصیرات الحجال ولم آرد قصار الخطی شر النساء البحاتر 

# آما الأحناف فقالوا: ان التقیید فی محل. والاطلاق فى 
محل» يدل على تفاوت الحکم فالشارع قد یلحظ تفاوتا في الحکم 
بين القاتل - فیوجب آن یعتق رقبة مژمنة ‏ وبين المظاهر ‏ فلا یقیدها 
وصف الرقبة . 

2 وبقدر ما یکون موقف الأحناف الأول ااب واحد.» 
والحكم واا ا ع ا وخا بقدر ما یکون الموقف 
الثانى معقولاً - الحکم واحد» والسبب مختلف - 

فالتفاوت يتفاوت الست شىء ممكن ومعقول. 


۳۳۹ 


* [ذا اختلف (١‏ لحکم : 

إذا اختلف الحكمء فانه لا یقید المطلب بالمقید آبدا - سواء اتفق 
السب آو اختلف - 

# ولکن المطلق قد یترجح ویتردد بین مقیدین . 

فهل يحمل على هذاء أو يحمل على ذلك؟ 

مال ذلك 

التيمم: قال تعالى: #فامسحوا بوجو هڪم راآیدیک مَنْهُ م ما ريد 
92 سرو جم ام مر مر ب 58 ر کے رک ےر ب ر مر 
SSL‏ 

الل تطلق : علی العف وعلی العف والذراع وعليهما 
والعضد . 





مه 


4 قیقر ری مرج ره در 
دول تمالی ‏ في الوضوء: #فاعيلوأ وَجومكم ویک إل 
مرف 4 . 
ویقول تعالی: - في حد السرقة -: #والكارق رارق افو 
یدیهما 4 وقیده فعل النبي و بالکوع . 
ی بان موب #فتینموا صهیذا 


۲ 


ا وش 


- الامام آحمد: آشار الی المكان الذي يقطع منه السارق - آي 
الرسغ ‏ قال : إنه يحمل عليه» وقد ثبت ذلك عن ابن عباس . 

نسيل نهنا على ا دح مه ال لها رس الیو 

اللغوي مع حدیث عمار وفیه «ومسح الشمال علی الیمین وظاهر کفیه 
ووجهه» وهو حديث متفق عليه والكف لا تطلق على الذراع . 


۳۳۷ 


وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب مسح اليدين إلى المرفقين 
لأحاديث ليست في الصحيح» ولقياس التيمم على الوضوء لأنه بدل 
عنه وحمل البدل علی المبدل من أولى» ولان الوضوء مهد وجب 
حمل التيمم المطلق عليه . 

أما مالك فقال: بأن المسح إلى المرفقين سنة ‏ كعادته ‏ فى 
التوسط بين الأدلة ومراعاة الخلاف» قال خلیل فى مختصره «وسن 





۳۳۸ 





في معاني بعض الحروف التي یترتب علیها حکم شرعي أو 
اختلاف بین الفقهاء وسأذکر فی هذا الفصل کلام القرافي في التنقیح 
وقترسة ركافلة» :وأعلق له غلا ارول بعص لماي الى ل 
يستكملها. وقد ذكر القرافي بعض حروف العطف والجر والشرط . 

# الواو لمطلق الجمع في الحكم دون الترتيب في الزمان: 


قال جماعة من الکوفیین نها للترتیب» لنا قوله تعالى: اذل 


۰ ھ۶ کي سرب 7 ظ ظ ۵ و راق م فره سے سے رو ۳ 9ے سے هھ و 
هدو اليه فکاوا منیا یت نم ردا الوا الاک سجّدًا وفولوا 


ل عاب 


> وقوله تعالی : «وَفولوا حِطَلهٌ وَأَدَمُْنُوا ألْبَاَ * والقصة واحدة 
فلو كانت للترتيب لزم التناقض وهو محال» وقوله تعالى حكاية عن 
کنار العرب ولوا ما هى إل انا اليا نموت وتا وما ملكا إلا الذهر. ون 
کم بتک ین علر ین م إِلَّا يدب )04 لو كانت للترتيب لكانوا 
معترفين بالحياة بعد الموت والبعث وليس كذلك» وقيل فيي هذه الاية 
ان المراد تموت کبارنا وتولد صغارنا ها فلا یلزم الاعتراف بالبعث 
على القول بالترتیب» والظاهر من اللفظ هو القول الاول وان مرادهم 
نحيا ونموت» والواو لا تفيد الترتيب» ولأن الواو قد تدخل فيما لا 
يمكن الترتيب فيه كقولنا: تضارب زيد وعمروء ولا ترتيب في ذلك», 
فدل علی آنها لیست للترتیب. احتجوا بقوله علیه الصلاة والسلام: 
بلس الخطیب أنت» لما قال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد 


ومن يعصمها فقد غوی. وآمره بأآن یقول من یعص الّه ورسوله فقد 


۳۳۹ 


غوى» ولولا أن الواو للترتيب لما كان بين اللفظین فرق» ولما سمه 
کفی الشیب والاسلام للمرء اها 


قال لو قدمت الاسلام علی الشیب لاأجزتك. ولو آنها لست 
للترتیب لما کان بینهما فرق. 

والجواب عن الاو آن الترتیب له سببان آداة لفظية وحقيقة 
زمانية» فاللفظية نحو الفاء وئی والحقيقة الزمانية هي أن آجزاء الزمان 
مرتبة هكذا بعضها قبل بعض» والواقع في المرتب مرتب» وفي السابق 
سابق على الواقع في اللاحق» فالمنطوق به أولاأ متقدم لتقدم زمانه 
على المنطوق به آخراً لتأخير زمانه؛ ولذلك أنا نقدم المفعول على 
الفاعل لشرفه بالحقيقة الزمانية فقط. فنقول أنشد النبى حسان بن 
ثابت» ولا لفظ مرتب هناء بل الزمان ف قلف ١1‏ تكن دفو د 
قال الخطيب ومن يعص الله ورسوله. فقد حصل الترتيب بالحقيقة 
الزمانية عندناء واتجه عتب الخطيب عند عدمهاء فلم قلتم إن الترتيب 
لأداة لفظية؟ بل لما ذكرناء وهو مجمع علیه. وما ذكرتموه مختلف 
فيه» واضافة کلام الشارع للمتفق عليه أولى» وهو الجواب عن الثاني . 


فائدة: قال رسول اله 255 رلا يؤمن أحدكم حتى يكون أللّه 
الخطيب» فما الفرق وما الجواب؟. 

الجواب من وجهين: أحدهما ذكره الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام - قدس الله روحه ‏ فقال إن منصب الخطيب حقير قابل 
للزلل فإذا نطق بهذه العبارة قد يتوهم فيه لنقصه أنه إنما جمع بينهما 
في الضمير لأنه أهمل الفصل بينهما في الضمير والفرق» فلذلك امتنع 
لما فيه من یهام تیوه میا ورشول اله َيه في غاية الجلالة 
والبعد عن الوهم والتوهم فلا يقع سس جمعه عليه الصلاة والسلام 
إيهام التسوية. 





۲۰ 


وثانيهماً: ذکره بعص المضلاء فقال: کلام رسول الله ا حملة 
واحدة» وتقدم الظاهر من الجملة الواحدة يبعد استعمال الظاهر موضع 
والأخرى ذم» فلذلك حسن منه استعمال الظواهر مکان المضمرات. 


قال الامام فخر الدین: الفاء للتعقیب بحسب الامکان احترازاً 
من قولهم دخلت بغداد فالبصرة فانه لذا کان بینهما ثلائة آیام فدخل 
بعد الثلائة فهذا تعقیب عادة أو بعد خمسة أو أربعة فليس بتعقيب» 
ولا يشترط في تعقيب دخول البصرة أن يكون يليه بالزمن الفرد فذلك 
مستحيل » فلا يكون الوضع له . 

وقولنا للتعقيب احتراز من (ثم) فإنها للتراخي الفاء كذلك 
والتسبب» كما في قولنا سها فسجد» وسرق فقطع» وزنا فرجم» أي 
هذه المقدمات أسباب لما بعدها والدليل علی آنها للترتيب آنها يجب 
دخولها فی جواب الشرط |ذا کان جملة اسمية نحو: من دخل داري 
فله دینار؛ قال النحاة لو لم یقل (فله) بل قال (له) بغير فاء لكان 
اقرارا بالدینار ولزمه دفعهء ولم يكن تعليقا للدينار على دخول الدار 
وكان الشرط المتقدم يبقى لغواً بغير جواب» وكذلك إن دخلت الدار 
فأنت طالقء» أو فأنت حرء لو حذف الفاء طلقت وعتق العبد فى 
الحا اال ج ا الطلاق ا ين اللا ور الوا اا سه 
فإذا عدمت انقطع الكلام عما قبله فصار إنشاء لا تعليقاً؛ من حيث 
دلالة اللفظ لا من حيث الإرادة والفتيا: فإذا كانت الفاء هي التي ترتب 
دل على أنها للترتيب وثم للتراخي . 

هذا حقيقتها؛ فتقتضي أن ما بعدها وقع بعد ما قبلها وبينهما 
فترة» بخلاف الفاء وقد تستعمل لتراخي الرتب دون الزمان من باب 
مجاز التشبیی کقوله تعالی: «ْرّ كن من الَدِينَ امنأ * فرتبة الإيمان 
متراخية في العلو والشرف عن رتبة الاطعام والاعتاق المتقدمین علیه 


۲۱ 


کے ےم چے صب بر ا 


فلذلك دخلت نم وكذلك قو له تعالی : وقد عتصم 2 صورتنگم م 
a 0‏ خی چ او الكن رن کات 


إن من سادثم سادأبوه ثم قد سه قبل ذلك جده 


ما بعد ثم هو قبل» غیر آن المقصود هو التراخي في الرتب» 
فیقصد آن آباه كان أعظم رتبة منه» وجده کان أعظم رتبة من آبیه 
فهذا المحسن للفظ ثم - ومن حروف الجر وبعضها للعطف. 

حتى وإلى للغاية. ٠‏ 

نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة» أو سرت حتى 
دخلت مكة واختلف العلماء في ابتداء الغاية وانتهائها هل يندرجان في 
المغيا أم لا؟ على أربعة أقوال: ثالثها الفرق بين أن تكون الغاية من 
الجنس فتندرج أم لا فلا تندرج» فإن كان المبيع رمانا والشجر كان 
رمانتان اندرجتاء وإلا فلاء الرابع الفرق بين أن يكون الفصل بينهما 
آمراً حسياً كما في قوله تبارك وتعالى: ثم أي لِم إلى الل € فلا 
يندرج لأن ا متميز عن النهار بالبصرء أو لا فیندرج کما في قوله 
تعالی : یدیک ال ارف هذه الاربعة آنقلها في انتهاء الغاية 
وأما ابتداؤها فلا أنقل فيه إلا قولین. 

فائدة المغيا لا بد أن يتكرر قبل الغاية بعد ثبوته» فإذا قلت 
سرت إلى مكة من مصرء فلا بد أن تثبت حقيقة السير قبل مكة 
ويتكرر قبلهاء أما ما لا يتكرر فلا تتصور فيه الغاية» فلذلك قال بعضص 
علماء الحنفية إن العامل في قوله تعالى: ##إِلَ الْمَرافِقِ # ليس هو 
اغسلوا أيديكم. ل ما الد ا د اد م اراي لان 
اليد اسم لها من الإبط إلى الأصابع» وغسل هذا لا یثبت قبل المرافق 
فضلا عن تکرره» بل الثابت قبل المرفق بعض الید» فیکون تقدیر 
الاية: اغسلوا آیدیکم اترکوا من آباطکم الی المرافق فالی المرافق 
غاية للترك لا للغسل» والترك ثبت قبل المرافق وتكرر إلى المرافق في 


۲:۲ 


الترك» فیغسل مع المغسول وهذا بحث حسن. 

فائدة: حكاية العلماء الخلاف في اندراج الغاية» ينبغي أن يحمل 
ای تا ) ذو ری )سیب ا ا ا ا ع ای ا 
شروط : آن یکون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه آخر 
جزء من آو متصلاً به فیه معنی التعظیم آو التحقیر» فنصوا علی 
اندراج ما بعدها في الحكم› فما بقي لدخول الخلاف في اندراجه 
معنی» بل یندرج لیس الا ویحمل الخلاف علی (ٍلی) فانه لیس فیها 
نقل یعارضنا. 

و(فی) للظرفية والسببية نحو قوله 298: افي النفس المژمنة مئة 
را ۱ 

کونها للسببية انکره جماعة من الادبای والصحیح ثبوته» فان 
النفس لیست ظرف للابل» وکذلك قوله علیه الصلاة والسلام في 
حدیث الاسراء «فرآیت في النار امرأة حميرية عجل بروحها إلى النار 
لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت النار فيها»» معناه 
سبها لأنها لیست فی الهرت ومنه «أحب فى الله وأبغض فى الله» أي 
اش a‏ ۰ 

وللام التمليك نحو الماء لزيدء والاختصاص نحو هذا ابن لزيدء 
والاستحقاق نحو السرج للدابة» والتعليل نحو هذه العقوبة للتأدیب 
وللتأكيد نحو إن زيداً لقائم نحو قوله تعالى: لت لب 4. 

ضابط التمليك أن يضاف ما يقبل الملك لمن يقبله» فيفيد الملك 
لمن يقبله» ومنه قلنا العبد يملك لقوله عليه الصلاة والسلام: «من باع 
عبداً وله مال» والمواطن في ذلك ثلائت فموطن لا يقبل الملك نحو 
المال للجمل» وموطن یقبل الملك وهو معین نحو المال لزید فیفید 
الملك فى الثانى إجماعاً وعدمه في الأول إجماعاًء» وموطن غير معين 
نحو قوله تعالى: ©إِتَمَا أَلصّدَكَتٌ لته 4 الآية فمن لاحظ قبول 
النوع للملك قال اللام للملك» ومن لاحظ عدم التعیین وعدم الحصر 


۳:۳ 


قال تمليك غير المحصور لا یتصور جعلها للاختصاص. فالواحد 
والعلة الممفضيون سفن شاف انانه الماته: سیر مشش رز 
مختلف فيه» وقولنا في الاختصاص بهذا ابن لزيد أولى من قولنا أب 
لزيد فإن الأب لا يلزم اختصاصه بهذا الابن» فقد يكون له آولاد آخر 
وأما الابن فلا يكون له إلا أب واحدء والفرق بين الاستحقاق 
والاختصاص آن الاستحقاق آخص. فان ضابطه ما شهدت به العادت 
كما شهدت للفرس بالسرج وللحمار بالبرذعف وللدار بالباب» فهذا هو 
الاستحقاق» وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة» فانه لیس 
من لوازم الشيء أن يكون له ولد كما نقول في الفرس مع السرج. 


الباء للالصاق بسحو مررت برید» والاستعانة نحو یت بالقلم. 


عند بعض أئمة اللغة. 


وهي للمصاحبة نحو خرج زید بثیابه. وبمعنی (في) نحو سكنت 
بمصر. والقائلون بالتبعیض اشترطوا آن تکون مع فعل یتعدی بنفسه 
حتى لا يكون للتعدية» وزعموا أن ys‏ #وأمسَحوأ 
روسكم € فإن العرب تقول مسحت رأسي ومسحت برأسي» فلم يبق 
فرق إلا التبعيض وليس كذلك بل نقول: (مسح) له مفعولان يتعدى 
لاحدهما بنفسه وللاخر بالباء» ولم تخیر العرب بين المفعولين في هذه 
الباء بل عینتها لما هو الة المسح. فإذا قلت مسحت يدي بالحائط 
فالرطوبة الممسوحة علی يدك والحائط هو الالة التي أزيلت بها عن 
یدك. واذا قلت مسحت الحائط بيدي فالشیء - المزال هو علی 
الحائط. ویدك هي الالة المزيلة وکذلك مسحت يدي بالمندیل 
المنديل ال والمنديل بيدي» فالتنظيف إنما وقع في المندیل لا في 
يدك. هذه قاعدة عربية» ولم تخير العرب في ذلك» وحيث قالت 
العرب مسحت رأسيء فالشيء المزال إنما هو عن الرأس» وحيث 
قالت برأسي» فالشيء المزال عن غيرها وقد أزيل بها. 


E 


ولنا قاعدة أخرى إجماعية وهى أن الأئمة أجمعت على أن الله 
تعالی لم یو جس علینا إزالة شيء عن رؤوسنا ولا عن جميع الأعضاء 
بل آوجب علینا آن ننقل رطوبة آیدینا لرژوسنا وجمیم آعضاء الوضوء 
وعلى هذا يتعين أن يكون الرأس آلة مزيلة عن غيرهاء لا آنها مزال 
عنهاء فيتعين الباء فیها للتعدية لأن العرب لا تعدي مسح للآلة بنفسها 
بل بالباء فالباء ليست للتبعيض في الآية بل للتعدية. لأنها على زعمهم 
لا تكون للتبعيض إلا حيث يتعدى الفعل بنفسه. 

و«آو) اما للتخییر نحو قوله تعالی : هدیا یا بللغ الک 7 03 
مار Or‏ ا عل ذلك ضانا 7 آو للإباحة نحو اصحب الفقهاء آو 
الزهاد» وله الجمع بسنهما بخلاف الأول آو بسا لحو جاءني رید أو 
عمروء أو للإبهام نحو جاءني زید آو عمرو وکنت عالما بالاتي منهما 
وإنما أردت التلبيس على السامع» بخلاف الشك. آو التنویم نحو 
العدد إما زوج أو فردء أي هو متنوع إلى هذين النوعین . 


يصح الإبهام والإيهام بالباء موحدة من تحتها والیاء بائنتین من 
تحتها. لآن المقصود التلبیس علی السامع؛ وأنت في الشك لا تعلم 
الاتی منهما» وهذه فروق بحسب کل واحدة منها علی حدتها. والفرق 
بین التخییر والاباحة والثلائة الباقية آن الثلائة الأخيرة لا تکون الا في 
الخبر والتخییر والاباحة لا یکونان الا في الامر فهذا فرق عام 
والفروق الأول خاصة ومن التنويع قولنا العالم اما جماد آو نبات 
أوحيوان أي هو متنوع إلى هذه الأنواع الثلاثة . 


إن) وکل ما As‏ ! | ۶ فا و 1 
عمرو» ومن دخل ا وما تصنع اصنع» واي شيء تفعل 


(إذا) تتضمن معنى الشرط أيضاً نحو إذا جاء زيد فأكرمه» وقد تعرى 


۲6 


عن الشرط نحو قوله تعالى: الِإ ی )كر ين يل 40 أي 
أقسم بالليل في حالة غشيانه والنهار في حالة تجليه» فهي ظرف محض› 
وإذا كانت للشرط تقبل أن يعلق عليها المعلوم والمشكوك نحو إذا زالت 
الشمس فصل. فزوالها معلوم الوقوع؛ واذا جاء زید فاتني» فمجیثه 
مشکوك في وقوعه ولا یعلق علی ان الا المشکوك في وقوعه فلا يقال 
ان زالت الشمس فصل. 


فائدة: التعلیق ینقسم آربعة آقسام مطلق على مطلق نحو إن جاء 
زيد فأكرمه» علق مطلق الاکرام علی مطلق المجيء وعام على عام 
فكل عبد لى حرء ومطلق على عام نحو متى دخلت الدار فأنت حرء 
علق حريته على كل فرد من أفراد الأزمنة التي يقع الدخول فيهاء 
وينشأ من هذه القاعدة فوائد جليلة وعظيمة. 


منها أن اليمين تنحل بالمرة الواحدة في قولنا: متى دخلت الدار. 
فأنت طالق» فدخضلت اا لا تطلی الا مره واحدة وإن كان 
الأصوليون والفقهاء نصوا على أن متی وحصت وأين من صيغ العموم 
لأن المعلق عليه وإن كان عاماً إلا أن المعلق مطلق» فانحلت اليمين 
بالمرة» ومنها الفرق بين قول الفقهاء اذا قال كلما دخلت الدار فعلی 
درهم» وبين قولهم إذا قال: إن دخلت الدار أو متى دخلت الدار 
فعلي درهم ؛ آن لزوم الدرهم کور في الأول دون الثاني صا آنه 
يتكررء ولذلك يتكرر عليه الطلاق فى كلما دون متی ما وان واذا. 

ومنها أن (إذا) وإن كانت مطلقة فى الزمان مثل (إن) لكنها تدل 
على الزمان مطابقة لأنها من أسمائه (وإن) وإن كانت مطلقة فى الزمان 
مثل إذا إلا أنها لا تدل على الزمان الا بطریق الالتزام» لأنها لم توضع 
للزمان بل لربط أمر ما بما دخلت عليه وذلك لا بد فيه من الزمان وقد 


۳:۹ 


ولت على الزمان التزاماًء وبالجملة هذه قاعدة شريفة یعلم منها مباحث 
9 الأصول والفروع فينبغي أن تضبط . 


(ولو) مثل هذه الکلمات في الشرط نحو لو جاء زید آکرمته. 
وهي تدل علی انتفاء الشيء لانتفاء غیره» فمتی دخلت علی ثبوتین 
فهما نفيان» أو على نفيين فهما ثبوتان أو على ثبوت ونفي فالثابت 
منفي والمنفي ثابت: 


من خصائص الشرط أن يدخل على المستقبل ليس إلا كما تقدم 
أن عشر حقائق تتعلق بالاستقبال: منها الشرط وجراژه «ولو) تدخل 
علی الماضي نحو لو زرتنی آمس زرتك الیوم فينبغي أن لا تكون 
فقيل لها حرف شرط مثال دخولها علی النفیین قولك لو لم يأتني زید 
لم آکرمه فيدل كلامك على أنه أتاك وأکرمته وال التو لو 
جاءني زید أكرمته فما جاءك ولا آکرمته » ومثال النفي والثبوت لو لم 
ا رید عشته » فقد أتاك وما عشته » والثبوت والنفى نحو قولك لو 
أتانى زيد لم أعتبه يقتضي أنه ما أتاك وقد عتيته . 


وعلى هذه القاعدة أشكل قوله عليه الصلاة والسلام: «نعم العبد 
صهيب» لو لم يخف الله لم يعصه» يقتضي أنه خاف وعصی. وذلك 
ذم و الكلام شمن للمدح وابعاد طوره عن | معصية» وهي قد د خلت 
علی نفیین فیتعین آن یکونا ثبوتین فیلزم ما تقدم فقال ابن عصفور 
(لو) منها بمعنی ان (وان) إذا دخلت على نفيين لا يكونان ثبوتين» 
فلا يلزم المحذور المتقدم» وقال الخسروشاهي: أصل (لو) إنما هي 
للربط فقط» وانقلاب النفى للثبوت أو الثبوت للنفي» إنما جاء من 
العرف» والحدیث جاء بقاعدة اللغة دون العرف» ل الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام رحمه الله إن المسبب الواحد إذا كان له سبب 
واحد لزم انتفاؤه عند انتفاء سببه» وإن كان له سببان لا پلزم من انتماء 
آحد سببیه انتفاژه» لأنه یثبت مع السبب الآخرء وغالب الناس أن 
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طاعتهم له تعالی للخوف. فانهم إذا لم يخافوا عصوا ولا يطيعواء 
فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صهيباً اجتمع في حقه سببان الخوف 
والإجلال لله تعالى» فلو انتفى الخوف لم تصدر منه المعصية لأجل 
الإجلال» فلو لم يخف الله لم يعصهء وهذا غاية المدحة كما تقول لو 
لم يمرض زيد لمات» أي بالهرم» فانه سبب اخر للموت» وحيث قلنا 
يلزم من النفي الثبوت إذا كان للفعل سبب واحدء فكلام النحاة 
محمول علیه. 


فائدة: قال ابن يعيش في شرح المفصل - «لو) تکون بمعنی 
(إن) تقول أ عجبنو لو قام رید » أي قیامه و منه قو له تعالی : ودا 1 


دهن فيُدْهِنُونَ 4*0 وقوله سبحانه وتعالب لود ڪي مٿ آفلِ 





1 لا من چند آنشیهم مر 


اليل رت ص 0 : 
ند ما بسن هم ا قاعفواً راصحو ا 20 اسوه إن له عل 
بو م فو 509 فا 0 به ۳9 ۲ وما بعد‌ها) و کذا الفاعل في 


المثال الأول وهو غريب . 


ولولا تدل علی انتفاء الشيء لوجود غيره لأجل أن لا نفت النفي 
الكائن مع لو فصار بوتا مو ای ی » لقوله جَفِ2: «لولا 
أن ناشين على مه کن لامرتهو .اا لسواك عند كل صلاة» يدل علی انتفاء 
الأمر لوجود ال المرتبة على تقدیر ورود الامر . 

الأصل فيما تدخل عليه لو بما هو ثابت في ظاهر اللفظ أن 
یکون منفیاً في المعنی فلما کان منفیاً في المعنی (ولا) حرف تت 
والتفي |ذا دخل علی النفي صار ثبوتاً فلا جرم کان اسم لولا وجودً 
فقلنا تدل على انتفاء الشيء الذي هو جوابها لوجود غیره الذي هو 
اسمهاء ونفي جواب لولا یحکم علی معناه بالنفي» وإن كان ظاهر 
اللفظ يقتضي ثبوته. فهذا تقریر کون حکم (لو) لم ينتقض . 


- لوجود غیره ل هو كما یفهمه أكثر الناس : آن المراد و جوده 








۳:۸ 


بالفعل كما في قول عمر رضي الله عنه: «لولا علي لهلك عمر» فعلي 
موجود حقيقة» والوجود في لولا أعم من کونه واقعا فإن المشقة في 
بحلاف ال ستاو اعه ولا تقع› وإنما هي واقعة على تقدير ورود 
الأمرء وذلك التقدیر لم یقم ولا یقع. فقصدت افهام هذا العموم. 
و(بل) لإبطال الحكم عن الأول وإيجابه الثاني نحو جاء زيد بل 
عمروء وعكسها (لا) نحو جاء زيد لا عمروء ولكن للاستدراك بعد 
الجحد نحو ما جاءنى زيد لكن عمروء ولا بد من أن يتقدمها النفي 
فی المفردات» و یحصل تناقض بین المرکبات . ۱ 

اصل «بل) لابطال الحکم عن الأول. وقد تستعمل مجازا 
للاضراب عن الحدیث في الجمل» فهي لابطال المخبر عنه. وقد 
وا ای وا تا الها من المدير قا تشر مت ا 
الط کر تعالى: بل هم ينها مَمُويَ # لم تبطل شيئاً مما آخبر 
عنه تعالى» بل المعنى» بل يكفي الحديث في هذه القصة لندخل في 
قصة أخرىء وكذلك قوله تعالى: 8بْلٍ ان کنوا نی تکذی 469 
للإضراب عن الخبر فيما تقدم ذون المغير. عدهة» والتنافصضن سحن 
المركبات مثل قولك سافر زيد لكن عمرو مقيمء فالإقامة تناقض 
السفرء فكأنك قلت ما زيد مقيم لكن عمروء فإن قلنا سافر زيد لكن 
عمرو فقيه لم يجز لعدم التناقض بین السفر والفقه. فلم یوجد ما یقوم 
مقام النفي من التناقض . 











ما تعلیقنا علی ما ذکره فکالنالی: 

ما او نما قاله القراني من کونها لمطلق الجمع هو مذهب 
سیبویه ونقل الاجماع علی ذلك السيرافي والسهيلي والفارسي وقال 
بافادتها للترتیب قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد 
رهشام والشانعي: هذا ما قاله ابن هشام في مغني اللبیب ج۲ 





ص ۵ ۳. 
أدلة الطرفین متنوعة فالذین قالوا لا تفید الترتیب وآنها لمطلق 


۲:۹ 


الجمع استدلوا بحدیث لا تقولوا ما شاء ال وشاء فلان ولکن قولوا 
ما شاء الله ثم شاء فلان» أخرجه بمعناه النسائي واستدل به ا 
واستشهد بما سمعه من شیخه آبي عمر غلام د تعلب وبكلام المبرد في 
کلام طویل . 

وهو يوافق في ذلك مذهب البصريين وقد استشهد ابن مالك 
لمذهب البصريين بتقديم عيسى على أيوب في القرآن الكريم. وبقول 
لبي 


أغلي السباء بکل آدکن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها 


ومعلى (قدحت) مزجت وهي لا تمزج حتى يفض ختامها. ذكر 
ذلك فى شرحه للكافية . 

قلت: ما ذهب إليه البصريون من عدم إفادتها للترتيب وما 
اشتهدوا به ليس كافيأء بل إن عطفها للاحق على السابق أغلبى وعندما 
یکون العکس فان ذلك لنکتة کفضل عیسی علی آأیوب مثلا آو للوزن 
فى تأخير وفض ختامها عن «قدحت). 

ولهذا فإن نوحا يقدم غالباً في التنزيل الحكيم على إبراهيم وإذا 
لم يقدم وقعت الإشارة إلى تقدمه كقوله تعالى رر کي ا 


إبراهيم في سورة ا رهبم ل ۱ 


کہ سے وہ سے و e‏ ِ ص سے یر ص 
وا 0 ف ای ومن ری داورد وسل ايوب ودوس وموس 
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وكذلك في سورة الأنبياء بعل دكن علد من الأنبياء #ونوعا اذ 
تاد ين فيل 4. وهذا يكفي في دعوى كون الترتيب من باب 


الظاهر ولم أر من نبه على ما ذكرته لك والحمد لله. 


وكذلك يقدم الأفضل : في الحکم ومنه قوله تعالى: ##مَلْفَينَ 
روسك مت 4 فالحلق أفضل من التقصیر. وقد انبنی علی 9 





۳6۰ 


الخلاف الدلالی کثیر من مسائل الخلاف بین الفقهای فذهب الاحناف 
إلى أن الواو مطلقاً للجمع ولیست فیها رائحة الترتیب ولهذا لا یشترط 
عندهم ترتیب أعضاء الوضوهء للتعاطف بینهما في آية الوضوهء بالواو 
كالمالكية . 

وكذلك لو قال هده طالق وهده» دخلت الثانية فی حكم 
الاولی . آما الحنابلة شهسم يقولون بوجوب ترليب أعضاء الوضوء لأدلة 
آخری وهم یقولون ان الواو للجمع فلو قال لغير المدخول بها آنت 
طالق وطالق وطالق طلقت ثلاث فلو كانت للترتيب لما لحقها غير 
الطلاق الأول . 

الشافعية يقولون بالترتيب وينبني عليه لو قال عبيدي آحرار فلان 
وفلان في مرض موته ولم يحمل الثلث إلا بعضهم يبدأ بما بدأ به 
زید فقيل إذا فعلتهما طلقت لا عبرة بالسابق من اللاحق وقيل لا بد 
من الترتيب ذكره في التتمة . أما غير الشافعية فلا أثر للترتيب في تقديم 
بعض العبيد على بعض في الحكم وكذلك في مسألة الطلاق. 

وباختصار فان الواو هي ۳ والتشريك هذا أصلها بترتيب أو 


دذو ده فانها | تحتمل الاسعناف والمعية وتکون بمعنتی آو للاسعناف کقو له 


وخ رو ير 


تعالى: «#نْبن لکم ونقز ی اّما كا اه » وقوله تعالی: 
#واتقوا الله وم کم 0 
وقول الشاعر : 
علی الحکم المأتي پوماً ذا قضی قضيته أن لا يجور ويقصد 
لأنها لو كانت عاطفة لكان الثاني شريكاً للأول في النفي فيحصل 
التناقض. أما المعية فهي المعروفة عند النحاة بواو المفعول معه أو 


ل و ای ی وس و أما التي 
بمعنى أو فكقوله تعالى: #فانكحا لا ر و 


56١ 


و u‏ ا 
ورب . وقد قدمنا طرفاً من معاني الواو في «اله 
لا عادته . 





آما الفاء: فقد قال القرافی» والفاء للتعقیب. 


قلت: هي له كما قال وهو الترتيب بلا تراخ وهي تفید 
لر وكا ا نف جور فو التهاة ای اش ا: 
الذي قال إنه يجوز أن يكون المعطوف بها سابقاً لما عطف عليه وقال 
امرئ القیس : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل. بسقط اللوی بین الدخول فحومل 

فتوضح فالمقراة لم یعف رسمها. ۰ . الخ. 

ووجدت آکثر فاءات في سرد المواضع قول الحارث بن حلزة 

اليشكري : 


ل ما میب یا ی کر ےا 








بجا هد اة شاي ادن دارا ال 
فالمحياة فالصفاح فأعنا ق فتاق فعاذب فالوفاء 
فرياض القطا فأودية الشربب دان الا 





وما ذكره من وجوب دخول الفاء و فى الجزاء إذا كان جملة اسمية 
هو کدلك . وكذلك ادا کات وا ا یی اف ی 
أو مقرونة بقد أو بما أو ريما أو لن. وهذا مذهب اتید : وا 
أهل الكوفة عدم ذلك وعن 0 إنه واقع في النثر الص ١‏ 








0 
مه قوله تعالی : ل رك حرأ الوصمّة ون ¢ د ۰ (آن 
حاء صاحها والا ۱ لھ یع بها) 0 لهذا قال ی أن الععل - نک 
ب ابو وف إل التعليئ: حون 


واقعاً حملاً لکلامه علی الفائدة؛ فتضمر الفاء وهو مبني علی خلاف 
للنحأة . انظر حاشية این عابدین . 


وقال ا عابدین ان العامة 5 يمرقون بين دخول الفاء وعدمه 


YoY 


فيحملون على عرفهم ونقل عن العلامة قاسم انه يحمل کلام کل عاقد 
EE‏ 


ومسائل و جوت افتران الشرط بالفاء نظمها اس الهمام فو الفتح 
بقو له : 
تعلم جواب الشرط حتماً قرانه نام ا النن 
كذا جامداً أو مقسماً كان أو بقد 2 ورب وسين أو بسوف ادر يا فتى 
اف اشتفیه اه كان تیف وان ولن من يحد عما حددناه قد عتا 

و علی الترتیب فیما لو قال: «اٍن دخلت فکلمت زیدا فأنت 

وأما ثم : فما ذکره فیها تأویل حسن فالرد علی من آنکر کون ثم 
تا شرت وقد آنکره الأخفش وقطرت وردهب ا انکاره آبو عاصم 
العبادي وقد قال بعض العلماء إن في الكلام وال 
بعضهم هو من ترتيب الخبر وليس دليلا على الترتيب المخبر عنه وقد 
تكون بمعنى الفاء. 

ا عات ی کی فا فى ال در ان عا للك ی 
الالفية وغیره الا آن ابن مالك جعل مکان التنویم التقسیم وزاد 
الاضراب ومعاقبة الواو فقال : 


خير أبح قسم بأو وأبهم واشكك وإضراب بها أيضاً نمي 
سس | ت الواو إذا لم يلف ذو النطق لشك منفذا 

آما وقوعها موقع الواو في إفادة الجمع المطلق فهر كثير في 
التشبيه والتقدیر کقوله تعالی: «فَهی مار أو سد وه 4 وقوله 
FE as‏ تر همه | إلا كتنج القن ار هر ارت 6: 
ومن التقدير #فكانَ اب فَوْسَيْنِ أو أَدَقَ ©4 ومن التقدير العددي 





۳۰۳ 


#وَأرْسَلئَهُ ال یائة أَلَفٍ € وقیل هی للاضراب عن الفراء ويحتمل بيت 


خا کات اد تدرا کا ا ره سے غل فد 


وفرق في المغني بين والإباحة بان التي للتخيير هي 
وحمل تن آيتي الكفارة 39 تا 3 یجور ا لین ا 
والکسوة والتحریر علی أن الجمیع الکفارة» ولا بين الصيام والصدقة 
والنسك على آنها الفدیة. 


آما الاباحة فهي واقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع نحو 
جالس العلماء آو الزهاد وٍذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجمیع على 
رأي ابن وان ْم اما أو کنورا 4 . 


5 5 ۶ ۰ 50 2 وک ھت ص ثم 2 rT‏ م سے م 
مهم 4 f‏ و 26 وص وس چے شي مم 4م ۳ 
وسعون 3 الارض 220 آن 0 5 بصنا ۳ آبریهم 

4 و د م ده 
مهم مر من جلف ۳ موا مر ألارض للكت ا هقد فى الدئا 


وله فى عَذَابُ عَظِيمٌ ۹489 وهذه لا ۳۳ في یو الذي 
أشار إليه ابن هشام في المغنى . ومع ذلك فقد أدت إلى خلاف بين 
العلماء هل هي لتخيير الإمام أم كل عقوبة خاصة بفعل قد تشتمل عليه 
الحرابة . 


آما بل ولا ولکن: فان بل لها حالات» فهي بعد النفي والنهي ک 
(لکن) تقرر حکم ما قبلها وتحکم بضده لما بعدها. وفي الثبات تنقل 
حكم الأول للثاني فيكون الأول بمنزلة المسکوت عنه فلا حکم له. 
وهذا هو اضرا وقد يكون إبطالا لما قبله كقوله سبحانه وتعالى: 
لأ يقو پو نة بل جام اک #. وانتقالاً من غرض إلى آخر 
كقوله تعالى: د آقح من رگ 469 الی قوله: بل توت له 
الايا و46 وهذا ما أشار إليه ابن بونا الشنقيطي بقوله: 


۳ 


بل مع الجملة ما قبل بطل وانتقلوا لغیر الابطال ببل 
وام «لا») فتعطف النداء والأمر والدعاء والتحضیض . 


هذا ما أردنا ذكره باختصار من معانى بعض الأحرف. ونحن 
نشفعه بتتمة فى بعض الكلمات التى أدت إلى اختلاف الفقهاء . 





۲ ۵۵ 





في نهاية هذا الجزء من آمالي الدلالات نود آن نلفت انتباه طلبة 
العلم الشرعي بقوة علی ضرور: اللغة العربية في التعامل مع نصوص 
الکتاب والسنة وللتواصل مع آراء کبار الائمة ولتوطید الصلة وتأکید 
العلاقة وتمرین طلبة أصول الفقه واللغة علی السواء عقدت هذه التتمة 
لاثارة عیون مسائل اختلف فیها الأئمة الاعلام وحملة الاقلام من 
الفقهاء بناءٌ علی اختلاف لغوي ناشی عن دعوی اشتراك آو دعوی 
تباين أو ظهور المعنى ورجحانه في جهة أو تأويل لفظ إلى وجه خفي 
لقرينة من القرائن . 

أو تنازع في لفظ بين الوضع اللغوي والحقيقة الشرعية . 

ولم آغذ الاثارة واکتفیت بالإشارة لتكون موضوع بحث الطلاب 
وتجربة ذوي الألباب وقد أشير قليلا إلى مرجع أو نكتة أو قول قائل 
تسهیلا للبحث وأغفل ذلك غالبا بغية الاختصار والاقتصار. 

وهذه الألفاظ التي اخترتها من غير ترتيب كنماذج من أبواب 
فقهية شتى ألفاظ أدت إلى اختلاف بين العلماء جعلتها دليلا على ما 
وراءها مما لم يذكر وهو كثير كفكفنا عنه شباة القلم وأوجفنا إليه من 
طلبتنا طامحات الهمم . 


أ . الاحفاء: 


2۲ 


بالنسبة للشارب هل المبالغة فى الأخذ منه كالحلق أو هو بمعنی 


5 


حفه آخذ د مافيه أى بمجانبيه وقد آمرنا بإحفاء الشارسيهء خلاف بين 
الفقهاء . تبعاً لخلاف أهل اللغة. 


۲ الإدام: 


هل لا بد أن يكون مائعاً أو كل ما يؤتدم به خلاف لغوي 
وفقهى فيما لو حلف لا يأكل إداماً فأتدم بالتمر مثلا . 





۳ ات الا ٩‏ 
وقد نهي عنه في الصلاة هل هو الصاق اا الراب ونصب 
الساقین آو هو وضع الالیتین علی ۱ 


لعقبین بین السجدتین آو هو آن 
۲ جا على ور كيه غير متمگر مستتو ۳ عن التي ین شمیل » خلاف 
لغوي وفقهي. 


: أت‎ C٠ 











هل هو مختص باللیل في حدیث (آين باتت یده) آو هو عام في 
غیره لأن بات بمعنى ظل في المكان خلاف لغوي وفقهي . 


۵ البيع: 
هل هو التعاقد أو السوم في حديث (المتبايعان بالخيار) بين 
المالكية والأحناف من جهة والشافعية والحنابلة من جهة أخرى. 


5 _ الاتكاء: 

ورد في الحديث النهي عن الأكل متكئا الاتكاء هو التربع اا 
وهو أیضا المیل علی الشق معتمداً علیه حمله ابن الأثیر علی الاود. 
۷ - الجار: 

فى شفعة الجار هل هو المجاور علی الاصل اللغوی آو هو جار 


يفا 


۳۷ 


ا خی میت نات كه بت اعت الزوجة جارة في قول 
اا 
آیا جارتا بینی فانك طالقه كال آمور الناس غاد وطارقه 


خللاف بين الجمهور والاأحناف . 


۸ - الشفق: 
الحمرء آو البیاض وعلیه متی یحل وقت العشاء. اللغة 
تحتملهما. خلاف بین الاحناف والجمهور. 


٩‏ - الدد: 
هل یدخل فیها العضد مع الذراع أو هي حقيقة في الكف؟ ينبني 
علیه الخلاف في دخول المرفقین هل هو بالی آو باصل وضع الید؟ 


۱۰ اليوم: 


هل یشمل اللیل والنهار آو هو خاص بالأخیر؟ فمن نذر اعتکاف 
يوم قال مالك الليلة من اليوم قال أحمد الليلة ليست من الیوم 


الشمس. 


۱ - الطهر: 

في حديث (أيما إهاب دبغ فقد طهر) التردد بين المعنى اللغوي 
وهو النظافة والمعنى الشرعي وهو الطهارة المبيحة للاستعمال في 
۲۳ الفاکهة: 

هل تشمل التمر والرمان؟ الخلاف بین آبی حنيفة القائل لا 


۳5۸ 


تشملهما والجمهور تشملهما مسألة الوضم اللغوي والواو في الاية هل 
تفید المغايرة وعلیه لو حلف لا يأكل فاكهة فأکل آحدهما فهل 


پت . 


هه 


۳ . الفیء: 
هل هو الغنیمة؟ علی حد قول مهلهل : 
فلا وأبي جليلة ما أفأنا من النعم الموبل من بعیر 
أو هو ما فاء أي رجع بغير قتال كما هو في سورة الحشر يترتب 
عليه الخلاف فى الفىء والأنفال والغنيمة هل هى مترادفة أو متباينة 
وهل بقيت على أصلها اللغوي أم انتقلت إلى حقائق شرعية وينبني 


١‏ - الفرج: 


بالنسبة لنقض وضوء الرجل بمسه هل هو الذكر خاصة كما ذهب 
إليه مالك وأخذته اللغة الفرنسية (7686 8آ) أو يشمل الأنثيين وحلقة 
الدیر کما ذهب إليه الشافعى . 


۵ القرء: 

التلمساني عن ابن الأنباري إن يجمع على قروء فلا یکون الا في 
الطهرء وإن جمع على أقراء هو للحيض وهو ميل إلى مذهب مالك 
والشافعى. الخلاف اللغوي والفقهى معروف في هذه المسألة. 


مس ۳۹۳ 
3 چ 
٩ 14‏ 1 ان 0 اکم ® 
هده م فس e‏ 





فى حديث عائشة (حتى ترين القصة) هل هي الخرقة أو القطنة 
البيضاء تدخلها المرأة ری ألو الدم كما ذهب إليه الجوهری زاد 
الصاغانى هى كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم قال ابن سيده 


۳۹ 


ماء آبیض من مصالة الحیضص في آخره. 
في المسألة خلاف بين اللغویین وعلیه انبنی خلاف بين الفقهاء. 


۷ القنوت: 
في الحدیث (انه ما زال یقنت في الفجر) هل هو طول القیام آو 
الدعاء. فيه خلاف واللغة تحتمل المعنیین . 


۸ - الکعب: 


الذي هو حد ما یغسل من الرجلین العظم الناتی آعلی القدمین 
آو العظمان المستدیران علی جانبيه على حد قول الأسود بن يعفر: 


٩‏ الرواح: 
(لی الجمعة هل هو ما یعد زوال الشمس کما ذهب الیه المالکیة 
لأنه يقابل الغدو لغة أو الرواح هو الذهاب للجمعة ولو کان وقت 
الغداة كما ذهب إليه غیرهم» وفي موضوع الجمعة اختلفوا في البکور 

والتهجير . 


۰ الفسل: 

هل يطلق لغة على افاضة الماء علی الجسد دون دلك كما ذهب 
إليه جمهور الفقهاء. أو لا يطلق إلا على ما كان معه إمرار اليد على 
العضو وهو الدلك وذلك ما ذهب إليه المالكية. 
۲ - الصعيد: 
ما صعد على وجه الأرض كالحجارة كما ذهب إليه المالكية. أو 
الصعيد مرادف للترابس كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم . 


۱ 


۳۹۰ 


۲ - العجل التبیع: 

في الزكاة هل هو ما تبع قرنه أذنيه كما يراه المالكية فیکون ابن 
و أو هو تبيع لأنه ما زال يتبع أمه فيكون ابن سنة واحدة كما 
ذهب إليه الجمهور. 
۳ - الرکیة: 

ركبة البعير هل هي في يديه أو في رجله والنهي عن البروك في 
الصا يروك الخير على ركه ناذا ينتناه بهنه؟ النرول على البديق أو 
علو الر كش ١‏ 

راجع زاد المعاد وقارن أقوال أهل اللغة بأقوال الفقهاء. 


ء ۲ ب النکاح: 


حقبقة شرعية وهذا مذهب الجمهور. أو على الوطء وهو الحقيقة 
اللغوية وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة . 


6 القوم: 

هل يدخل فيهم النساء أو يخص الرجال فيما لو حبس على قومه 
قال تعالى: #لا محر قفوم من وم ...4 الآية» قال الشاعر : 
وما آدري وسوف اخال أدري أقوم آل حصن أم I ENE‏ 


ww 


۳۹ الوضوء: 
الوضوء فوا فت النار هل يحمل علی اللغوي لحديث عکراش 
أو يحمل على الشرعي لأنه الأصل في كلام الشارع؟ 


۳۱ 


۷ - الحمل: 

في قوله تعالى : #وَمَلُمٌ وَفِصَلْمٌ # له يحمل على حمل الجنين 
في البطن كما ذهب إليه الجمهور أو يحمل على حمله على اليدين 
والظهر فترة الرضاع كما ذهب إليه أبو حنيفة. راجع المغني لابن قدامة 


الملامسة: 


ملامسة النساء التي تنقضص الو ضوء هل مجر د اللمس بدون حائل 
كما ذهب إليه الجمهور أو الجماع كما ذهب إليه أبو حنيفة. 


۹ - الوجه: 
هل هو مشتق من المواجهة فلا يجب غسل البياض بين خط 
وبين الملتحي - خلاف. 


- الربي: 
وزنها كحبلي من الغنم التي نهي عن آخذها في الزكاةء قال أهل 
اللغة: هي الحديثة النتاج 00 OT‏ و اي 
أجل اللبن وهو قول ابن الأثير» قال الفقهاء هي التي تربی ولدها عزاه 
الأحناف لمحمد بن الحسن قائلین انه کسیبویه والخلیل في اللغت 
ا ع f/f‏ 


تا وا یھ ا ری واه E‏ 
یکی هم ناه ا 0( امه توس ۳ ی ار ورخل 6 لصا ۰ 


هذه ثلاثون كلمة طويناها في فصل متواضع ولو نشرناها بعد 
الطبة لكاتة» سترا فنحكما تششك. فية أقوال الأصولبين -واللخويين 
والفقهاء والمحدثين واستدعى ذلك إثارة الشنواود وإنارة المقاصد 


۳۹ 


أحاط 
م ما أ 
لقلادة 
| 
۾ 
تش ن ویکھہ 
ليس هذا 
لشواهد و ليس 
۳ 
بالعنق . 





۳۳ 


4 كا 8 الأخير كي 


| الفقه الإسلامى- تعريفه وتطوره ومكانته | 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
القائل (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعد فهذا بحث لیس بالطویل الممل ولا بالقصیر المخل 
حول تعريف الفقه وتطوره ومکانته ‏ لا يدعى اقتناص الشوارد ولا قبد 
الاوابد لکنه يكتفي بإيضاح بعض المقاصد. 

فأقول وبالله التوفيق» وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق : 

الفقه لغة: هو مصدر من فقه بكسر عين الفعل في الماضي يفقه 
بفتح عینه في المضارع وفيه لغة أخرى هي فقه بالضم في الماضي 
والمضارع وهي تشیر إلى رسوخ ملکة الفقه في النفس حتی تصیر 
كالطبع والسجية"''. 
إذا سبق في الفهم""'. وهذه اللغة لم تذكرها المعاجم المشهورة فعلى 
هذا تكون فقه مثلثة عين الماضى» مثناة عين المضارع إذ ليس في 


)۱( تاج العروس للزبيدي» ج۹ ص ۰۲ ۰.4 
(۲) الفتح ۱/ ص۱۱۵. 


مضارعها الا یفقه بالفتح ویفقه بالضم. 

والفقه مصدر غير مقيس» وانما أصله السماع ويرجع في أصله 
إلى معنيين بالنظر إلى اختلاف «تعبير علماء اللغة» فى التفسير الأولى 
لمادة فقه. 


أولهما: الفهم والفطنة والإدراك والعلم. وهذا الأصل اقتصرت 
والفيومي في مصباحه . 0 

وهذا الأصل هو الذي عليه أكثر الأئمة الأوائل» ولنذكر مثالا 
واحداً نكتفي به من كلامهم : 

فيقول أحمد بن فارس المتوفى سنة ۳۹۵ه: 

«(فقه الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك 
الشيء والعلم به ¢ تقول فقهت الحديث أفقهه› وکل علم بش ی ۶ قهو 
فقه» يقولون لا يفقه ولا ينقه» ثم اختص بذلك علم الشريعة فقيل 
لكل عالم بالحلال والحرام فقيه» وأفقهتك الشيء إذا بينته لك" . 

تأنيهما: أن أصل معناه يرجح إلى الشىق والفتح. وهذا ما ذهب 
الیه الزمخشري في الفائق في غریب الحدیث وآبو السعادات ابن الاثیر 


ِ ع‎ 
a 


في النهاية في غريب الحديث أيضا. 
على نبطية بالعراق» فقال لها هل هنا مكان نظيف أصلى فيهء فقالت : 


طهر قلبك وصل حیث شئت. فقال سلمان: فقهت. أي فطنت 
اه 


)١(‏ مقاييس اللغة 48۲/۶ ج۲۱ تحقیق عبد السلام محمد هارون؛ مصطفی البابي 
الحیل . 

(۲) الزمخشري. الفائق» البابي الحلبي» ج۳. ص۱۳. 

)۳( (تاج العروس) للزبیدی» ج۹ 0 ص ۰۲ ۰5 


۳۹ 


والفقه حقيقة الشق والفتح والفقیه العالم الذي یشق الاحکام 
ويمتشس عن حمائمها ویفتح ما استغلق منهاء وما وفعت من العربية 
فاؤه فاء وعينه قافاً جله دال على هذا المعنى نحو قولهم: تفقاً شحماء 
وفقح الجرو وفقر للفسیل وفقصت البیضة. عن الفرخ» وتفقعت 
ای ار 

رض عن الطرئوث» ‏ . 

قلت : وما ذهب إليه الزمخشري وأبو السعادات من آن الفقه في 
أصل اللغة يرجع إلى الشق والفتح ليس ظاهرا. 

آولا: لمخالفته لکلام الأئمة الأرسخ فا رالاس 

اتا افا اا ي عل الا فو ر فا هی 
بالاشتقاق الأکبر وهو ما فيه مناسبة فى بعض الأحرف الأصلية فقط . 

يعتبر ضعيفاً وغير مقيس» قال أبو حيان: لم يقل بالاشتقاق 
الأكبر من النحاة الا آبو الفتح وکا ان اناد ا نهر ودک 
ذلك صاحب المراقی عند قوله : 
الجذب والجبذ کبیر ویری للاکبر الثلم وئلبا من دری 

وزيادة علی هذا فان مذهب الجمهور هو . أن" الا لا تحت 

ونكتفى بذكر هذين الاتجاهين فى التعريف اللغوي للفقه. 

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن بعض علماء الأصول حاول التوسع 


في المعنى اللغوي فقال القارفي: إن الفقه يطلق على الشعر والطب» 
وسعه بعض علماء الأصول فقالوا: الفقه لغة الفهم والشعر ET‏ 


)۱( الزمخشري» الفائق » البابي الحلبي » ج ص٤۱۴‏ . 


(9) نفسه ص ۰.۱۱۱ 
00 المرجع السابق ص ۰۱۹ ویراجع ارشاد الفحول للشوکاني ص۱۱ .۰ 


۳۹۹ 


یحتاجان |لی فهم وفطنة فهو تعبیر بالملزوم عن اللازم. فالعرب ما 
كانت تسمي الفقه طباء وإن سمع عنها: فحل طب بالضراب أي 
حاذق» في معرفة الحامل من الحائلء أي أنه يعرف الناقة ذات الضبع 
وهي التي تشتهي الفحل» ولا یراد به الطب الذي هو علاج الجسم آو 
| 

وذهب العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين إلى أن الفقه أخص 
من الفهم لأن الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه وهو قدر زائد 
على مجرد فهم ما وقع له اللفظ . 

أها القوافى قلغن ا اسحق الشيراتى انه إوراك : للاشیاء 
الخفیة» فتقول: فقهت کلامك ولا تقول فقهت السماء والارض ۳" . 

وهذه خلاصة ما ذكره العلماء للمعنی اللغوي لکلمة الفقه . 

مقدمة في تطور كلمة الفقه قبل الحديث عن اصطلاح 
الا صولیین : 

كلمة الفقه کانت معروفة في الجاهليت. بمعنی الفهم لا بمعنی 
العلم المخصوص وما کانوا یستعملون لفظ فقیه آوعالم نها احم 

هذا ما يقوله محمد بن الحسن الثعالبی الفاسی (فی کتابه) الفکر 
السامي في تاريخ الفمّه ا یار مومت 6 : 


ولكني أرى أنه لم يكن شائعاً بينهم بالمعنى المخصوص وإنما 
باحوال النوق لأن: اللغة العربية کانت تمیل الی التعبیر عن 
(۱) اعلام الموقعین ۰۲۱۹/۱ 
(۲) موسوعة الفقه المصرية. 


۳۹۷ 


المحسوسات قبل النقلة التی شهدتها بمجي-ء الاسلام وينزول القرآن 
الکريی فلم یکونوا یعرفون مثلا الفاسق کما نقله الأصبهاني عن ابن 
الأعرابي ونص كلام ابن الأعرابي على ما نقله الجوهري. 
قالوا: 

قال ابن الأعرابي : 

نقل الشيخ مرتضى: عن بعض فقهاء اللغة أن الفسق من الألفاظ 
الا سلامية ل يعرف إطلاقها على هذا المعنی قبل الا سلام وان كان 
أصل معناها الخروج» فهى من الحقائق الشرعية ال صارت فى 
معناها حقيقة عرفية في الشرع» وقد بسطه الخفاجي في العناية"" ومثل 
هذا كثير فإن كلمة الأدب ما كانت شائعة قبل الاسلام وانما كانت 
العرب تعرف الأدب الذي يدعو إلى المأدبة وهي طعام يصنع 


نحن في المشتاة ندعو الجفلى ارق الات وها دقر 

والجفلی هي الدعوة العامة » والنقرى الدعوة الخاصة. . 

ثم تطورت كلمة الأدب إلى أن آصبحت تعني الأخلاق الفاضلة 
وأصبحت بعد ذلك تطلق على علم خاص. 

قال الخفاجي في العناية نقلا عن الجوالقي في شرح أدب 
ام امه 00 


۰ 
| لا لس ٠.‏ 


(الادت في اللغة حسن الأخلاق وفعل المكارم» وإطلاقه 
۹ هو ۳ 
)1١(‏ التاج 44/۷. 


A 


علوم العربية مولد حدیث في الاسلام»"*. 

والفقه من هذه الألفاظ التي تطورت تطوراً ملموساً منذ ظهور 
الإسلام» ففي الصدر الاول استعملت کلمة الفقه في النصوص الشرعية 
لمعنيين : 

أولهما: الفهم الذي يتصف به الشخص . 

وثانيهما : النصوص الشرعية . 

فمن الاول قوله ها ا ما لفق كني يما 
: 

ومنه کک لا فهو سبحم 4 . 

ومنه انر کت 9 ۳1 هم یرت 4 . 

ومن السنة: قول النبي ييه في دعائه لابن عباس : «اللهم فقهه 
في الدین. ٠.‏ الحديث» متفق عليه . 

فهو محتمل للمعنيين أي معنى الفهم ومعنى العلم بنصوص 
الشريعة . 

ومن المعنی الأول قول علي رضي الله سکف لابن وقد سا 
عن قوله تعالى: ##وَالدَّرِيتٍ درو © © قال له: 
ار ار ۳ 


انیهما: التصوص الشرعية ومنه قوله 9: «رب حامل فقه غير 





(۱) التاج ۱4۶/۱. 

(۲) سورة هود: الایة ۰۹۱ 

(۳) سور الاسراء: الاية ؟4. 

(8) سورة الانعام من الاية 1۵. 

(6) الفتح ۱ - ۱ . 

(5) الموافقات للشاطبي ۰/۱ الی آخر القصة. 


۳۹ 


فقیه ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه»"*. وهو جزء من حدیث 
آخرجه آحمد في المسند والترمذي وقال صحيح . 


ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تفقهوا قبل آن 
تسو دوا»۲ . 

قال أبو عبد الله البخاري - وبعد آن تسودوا وقد تعلم آصحاب 
النبي ولد بعد كبر سنهم. 

بعد هذه المقدمة القصيرة عن معنی الفقه فی القرآن والسنت 
نستنتح أن الفقه بمعنى المعلوم كانت تقطى علوم الدین كلها من 
عقيدة وأحكام عبادات ومعاملاات» وحدودء كما تغطي أدلتها فد كتانب 
وسنة» کل ذلك یعتبر فقها لأن متعلقه الدين» والدين كما هو 
معروف إذا أطلق فإنه يدل على الاسلام والایمان والاحسان» ومع 
ذلك فنحن نلاحظ استعمال کلمة الفقه في بعض الآثار الواردة عن 
بعض السلف في عصر الصحابت بجانب الکتاب والسنة مما يشير 
الی شيء خاص ولیس حتماً منافیاً ولکنه علی کل حال زائد علی 
حرفية النص» فمن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل 
الجهاد من بنى مسجداً يعلم فيه القرآن والفقه والسنة” '“. رواه شريك 
عن ليث بن سليم عن يحيى بن أبي كثير عن علي الأزدي» قال: 
أردت الجهاد فأتیت ابن عباس فقال لى : 

ألا آدلك علی ما هو خیر تأتی مسجدا فتقرأ فيه القرآن وتعلم فيه 
الفقه»“ . 


68 الفتح ۱ _ 1. 
(۳) القرطبي ۲۹۲/۸ 


(€) نقسه. 


وهذا يدل على أن الفقه بدأ في تمثيل مصطلح خاص متمیز في 
أيام الصحابة» وذلك راجع إلى ظهور مسائل اجتهادية» كمسألة ميراث 
الجد مع الأخوة» وس أراضي العراق وغيرها من أرض الخراج 
ومساألة درء الحخد عم ولدت لستة آشهن وغیرها من المسائل التی 
ستتعی مان راعیالن اسر رفن ماه انار كان سح 
لتلاحق التطورات في المجتمع الاسلامي الذي اتسعت رفعته؛ وتنوعت 
عناصر مکوناته. وكان القرآن الكريم الذي جمع جمعاً أوليا على عهد 
الخليفة الأول أبى بكر الصديق وجمعاً نهائیا على عهد الخليفة الثالث 
عبان بن فان NNE E‏ ها 
والذي جمع الناس علی مصحف واحد ووزعه علی الفاق وألغی ما 
سواه وكان ذلك بمحضر الملا من الصحابة ومشورتهم. 

وكان العامل الأساسى فى المحافظة على وحدة العقيدة والشريعة 
جمع التاس علی مصحف واحد. 

إلا أن الصحابة وهم حملة السنة قد تفرقوا في الاقطار والاصقاع 
کل واحد یحمل معه من السنة ما وعی. ليفتي ويقضي حسب ما سمع 
وبقدر ما فهمء فاختلفت بعض الاراء في المسائل الفقهية لا آنهم 
حفظوا من الاختلاف في مسائل العقيدة. فبرزت الحاجهة للنظر في 
لمصدر الثانی من مصادر الشريعة وهو السنة فكان أول جمع لها بأمر 
آمیر المومنین عمر بن عبد العزیز في نهاية القرن الاول الهجري وبداية 
القرن الثاني حيث كتب إلى عامله في المدينة لمنورة؛ أن یجمع السنة 
نم تباری العلماء ۶ في جمع الحديث وتصحفسىه 





فمن آوائل الکتب التي وصلت من السلف الی الخلف صحيفة 
همام ابن منبه المتوفى سنة ۳۲٠ھ‏ و آبي حنيفة ت ۱۵۰ هر وموطاً 
مالك , ان م ۱۷۹ه اسف ۳ داود الطيالسي المتوفی ۶ ۲۰ه. 
و نیتال الشافعي المتوفی ۲۰۶ه وهکذا توالت کتب الحدیث من جوامع 
وسنن ومسانید ومستخرجات ومستدرکات . 


۳۷۱ 


وفي نفس الوقت تقریباً. اهتم العلماء باستخراج المسائل الفقهية 
والمقید» فتكونت مدارس فمهية في الحجاز والعراق ومصر وکثرت 
الاراء واتسعت القضایا وتباینت الفتوی. وظهرت مسائل استنباطية 
معزوة ٍلی آصحابها الذین لم یعودوا مجرد مفتین» وانما مسسي 
مدارس يشار إليهم تالشتال: نظراً لرسوخ أقدامهم في العلم ودفه 
مدارکهم فی الفهم فألفت المدونات» کمدونة ابن القاسم التي نقلها 
عن مالك وکتاب الام للشافعيی» وغیرهما من الکتب التی تعتنی 
بالمسائل الفقهية الاستنباطی. وکان الامر يقتضي وضم قواعد ومناهج 
لیسلکها السالکون في التعامل مع النصوص» واستنباط المسائل منها. 


وسمیت هذه المسائل الجديدة فقهاً. وأخذت القواعد التي تحکم 
كيفية الاستنباط والتعامل مع النصوص اسم أصول الفقه. 


هذه الاطوار التي مرت بها الشريعة من عهد الصحابة الذين 
جمعوا القرآن الکریم وجمعوا الاش علی مصحف واحد» وعهد 
التابعين الذين بدأوا مسيرة جمع السنة» والذين من بعدهم من الائمة 
الذين اجتهدوا في استخراج المسائل واستنباطهاء كل ذلك قد أثر فى 
تطور معنی کلمة فقه. وبدون شك فان هذا قد خلف ظلالاً علی 
تعامل العلماء من بعدهم » مع تعریف هذه الكلمة و تحدید مفهومها 
الدقیق » وذلك ما سنراه بعد هذه المقدمة . 





اختلف الاصولیون فى تعریف الفقه علی ضوء ما ذكرنا فى 
مقدمة هذا البحث : 

۱ - فذهب بعضهم إلى أن الفقه مرادف للعلم بالشريعة أي أنه 
شامل للعلم بالاحکام الثابتة بالتصوص القطعيت آو تلك الثابتة بالطرق 
الظنية . 





۳۷۲ 


۲ - وذمب بعضهم إلى أنه الثابت بالتصوص القطعية فقط . 


۳ - وذهب الجمهور الی آنه العلم بالاحکام المستفادة عن طریق 


6 - وذهب فریق رابع إلى أنه: العلم بالاحکام الشرعية العملية 
المکتسب عن طریق الادلة التفصيلية . 

فهذه أربع طرق يمثل الأولى منها ‏ وهي التي ترى أنه شامل 
للأحكام القطعية والظنبة» من العلماء : 


البزدوي الحنفي» وقد نقل ابن عابدین عنه في رد المحتار عن 
شرح التحرير أن اله لتعمیم قد مضى غير واحد من المتأخرين على أنه 
الحق» وعلیه عمل السلف والخلف""". 


آما المذهب الذي یقول بأنه الثابت بالنصوص القطعية فمن 
الذاهبين إليه إمام الحرمین في البرهان. حیث یقول : 

«فإن قيل فى الفقه؟ قلنا: هو في اصطلاح الشريعة : 

العلم بأحکام التکلیف . 

وذکر بعد ذلك قوله: قد ذکرنا آن الفقه هو العلم بالاحکام 
الشرعية . 

وما ذكره إمام الحرمين”'' ذكر مثله ابن الهمام الحنفي في 
التحرير.. بقوله: إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية القطعية لا 


(۲) البرهان ۰۸۱/۸۵ 


۳۷۳ 


الظنية . وآن الظن لیس من الفقه. والاحکام المظنونة لیست مما يسمى 
العلم بها فقها»"". 

آما المذهب الثالث: فقد قال به یضاً کثیر من العلماء» حیث 
خصص الفقه بالمسائل المظنونة. قال علاء الدین شمس النظر الحنفی 
۰۹ فی کتابه المسمی میزان الاصول في نتائج العقول : 

«وأما العلم السمعی فنوعان : 

أحدهما ثابت بطريق القطع واليقين» وهو ما ثبت بالنص المفسر 

والثانى : ثابت بطريق الظاهر بناءَ على غالب الرأي وأكبر الظن› 
وهو ما بت بظواهر الکتاب والسنة المتواترة» وما تست يحبر الواحد 
والقیاس الشرعي. 

وهذا النوع بقسمية یسمی علم الشرائم والاحکام ویسمی علم 
الفقه فی عرف الفقهاء وأهل الکلام» وان كان اسم الفقه لغة وحقيقة 
لا اختصاص له بهذا النوع من العلم بل هو اسم للوقوف علی المعنی 
كعلم النحو واللغة والطب ونحوهما» يقال فلان فقيه 5 النحو والطب 
واللغة إذا كان قادراً على الاستنباط والاستخراج في ذلك . 

فيفهم من هذا الكلام أن الفقه إنما يطلق على العلم بالمسائل 
الظنية لأنه إنما أطلقه على النوع الثاني بقسميه وهما: 


| - ما ثبت عن طریق الظواهر وغالب الرأي والظن من جهة. 

۲ - آو ما ثبت عن طریق الاحاد والقیاس من جهة آخری - فهذا 
بیان کلامه . 
(۱) الموسوعة الصمریة» ص۱۱ وما بعدها. 
(۲) میزان الأصول - قطر. صة  .٠١‏ 


۳۷ 


1 ال 


وأكثر علماء الأصول لا یبتعدون كرا عن هذا التعريف» الاخير» 
فانهم یعرفون الفقه بأنه: معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها 
الاجتهاد کما قال الشيرازي في اللمع: فیخرج العلم بالذوات والعلم 
بالأحکام العقلية والحسية والوضعية کالحساب والهندسة والنحو 
والصرف"'' إلى آخره. 

وفي شرح تن بن فاسم العبادي الشافعي على ورقات إمام 
الحرمین» ممزوجا بکلام المژلف وتعلیق جلال الدین المحلي ما يلي : 

(الفقه معرفة الاحکام الشرعية التي طریقها الاجتهاد کالعلم بأن 
النية في الوضوء واجبت وآن الوتر مندوب» وأن النية من الليل شرط 
فی صحه صوم تیان :وان القتل بمثقل يوجب القتصاص ونحو ذلك 
من مسائل الخلاف» ثم انهم اشترطوا آن یکون العلم حاصلا عن 
طریق الاجتهاد للمتصف به» لیخرج علم المقلد بهذه المسائل. وکذلك 
لیخرج العلم بضروریات الدین کوجوب الصلوات الخمس؛ وحرمة 
التاعسة یت لذ تند لفيا قل نحن هذا التعريني ” 
الفحول شرح أحمد بن قاسم لورقات إمام الحرمين) . 

أما المذهب الرابع: فلم يفصل بین قطع ولا ظن؛ ولم یشترط 
الاجتهاد بالنص» إلا أنه قال: إن العلم بهذه الأحكام الشرعنة یج أن 
كو مكنا من آدلتها التفصیلیت وهذا ما ذهب إليه السبکي في جمع 
الجوامع 

ونظمه سيدي عبد ال بن الحاح ابراهیم الشنقيطي. في نظمه 
المسمی بمراقي السعود : 


الفقه هو العلم بالاحکام للشرع والفعل نماها النامي 


6 هامش ارشاد 





(۷) ارشاد الفحول ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ انتهى منقولاً بالمعنى وباختصار شديد. 


۳۷۵ 


قال في شرحه نشر البنود: والفقه اصطلاحاً هو العلم بجمبء 
الا حکام الشرعية العملية المکتسب من الادلة التفصيلية والمراد بالا حکام 
التافه ای هی تبرت ام لاخر سن آو سلباً احترازاً عن العلم 
بالذوات والصفات ا 

وهذا العلامة الزركشي ينقل في کتابه المنثور في القواعد عن 
جلة من علماء الأصول تعريف الفقه فيقول: فصل : 

قال القاضي حسين: الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان أو 

حكاه عنه البغوي فى تعليقه . 

وقال ابن سراقة في كتابه في الأصول: 

وت الفقه عندي الاستنباط . .. قال الله تعالى: #لعلمه زب 

بعد الطرائق رون في تعريف الفقه عن الاصولیین» والقاسم 
الا سن هذه التعريفات هو أنها نقلت الفقه عن أصله اللغوي وهو 
بمعناه المصدري الذي هو حصول العلم أو الملكة الراسخة فى 
النفس . 

فالفقه في هذه التعريفات هو علم الإنسان بالشيء إلا أن بعض 
العلماء الآخرين وإن كانوا قد أخذوا بعض الآراء السالفة بعين الاعتبار 
عن كونه صفة للمجتهد. 
(۷) نشر البنود ۱٩۱/۱‏ ومن المعلوم آن الشنقيطي یعتمد في نظمه غالباً علی جمم 

الجوامع لابن السبكي» ولفظ جمع الجوامع (والفقه العلم بالاحکام الشرعية 


العملية المکتسبة من آدلتها التفصیلیة) جا. ص۳۲ - ۳۳ بشرح المحلي وحاشية 
البنان . 


۳۷۹ 


فمن هژلاء الامام الغزالي والزرکشي من الشافعیة» فالغزالي اهتم 
به من حیث علافته بتزکیه ا تم قائلا : فی دکر الالفاظط 
التي صرفت عن أصلها الذي كانت عليه عند السلف الصالح. 

(اللفظ الأول الفقهء فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل 
والتحويل إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتوى» والوقوف على 
دقائق علمها واستكثار الكلام فيهاء وحفظ المقالات المتعلقة بهاء فمن 
كان آشد تعمقاً وأکثر اشتغالاً بها یقال: هو الأفقه ولقد كان اسم 
الفقه في العصر الأول یطلق علی علم طریق الاخرة ومعرفة دقائق 
آفات النفوس ومفسدات الاعمال» وقوة الاحاطة بحقارة الدنیا» وشدة 
لتطلع إلى نعيم الآخرة» واستیلاء الخوف علی القلب)"". 

وقد أطال في الاستدلال. . . 





وكتما: ملاعل فإن آنا عامل رح الله ا هل القنه علها 
خاصاً بغض النظر عن المتصف بهء خلافاً لمصطلح الأصوليين» إلا 
أنه وقع في التخصيص بدلا من أن يتركه على عمومهء الذي يدل عليه 
إضافته للدين وهو كل ما يطلب من العباد من إسلام وایمان واحسان 
كما ورد في الحديث الصحيح› هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم. . 

وکما یدل علیه قوله تعالی: موجه لب 6.۰۰ الآية. 

آما الزرکشی» فذکر تعریفات عدة بعضها یقارب تعریف 
الأصوليين» وبعضها یجانبه. ولأهمية کلامه ننقل آکثر ونصه: في () 
ص ۱۷ 

وکذلك قال السمعاني في القواطع: هو استنباط حکم المشکل 
من الواضح. 

قال رسول الله ي4 : «رب حامل فقه غير فقيه» آي غير مستنبط› 


() احیاء علوم الدین جا ص ۲۸. 


۳۷۷ 


ومعناه: آنه یحمل الرواية من غیر آن یکون له استدلال واستنباط منها. 

قال: وما آشبه الفقه الا بغواص في بحر در كلما غاص في بحر 
فطنته استخرج درأ وغيره يستخرج آجراً. 

ومن المحاسن قول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله الفقه معرفة 
النفس ما لها وما عليها. ٠‏ 

وقال الإمام في الغياثي: أهم المطالب في الفقه التدرب في 
با الظنون في مجال الاحکام وهو الذى. يسمى فقه النفس 
آنفس صفات علماء الشريعة . 


واعلم آن الفقه آنواع: 

احدهما: معرفة أحکام الحوادث نصاً واستنباطاً. وعلیه صنف 
الاصحاب تعاليقهم المبسوطة علی مختصر المزني . 

والثاني: معرفة الجمع والفرق» وعلیه جل مناظرات السلف حتی 
قال بعضهم: الفقه فرق وجمع ومن أحسن ما وصف فيه كتاب 
الشيخ أبي محمد الجويني» وأبي الخير بن جماعة المقدسي. وكل 
فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهر. 

قال الإمام رحمه الله: ولا يكتفى بالخيالات عند الفروق» بل 
وان کان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما ‏ وجب القضاء 
باجتماعهماء وان انقدح فرق على بعد. 

إلى أن قال: فائدة: 

كان بعضص ۳ يقول: العلوم ثلاثة علم نضج وما احترق 


وهو علم الأصول والنحو» وعلم لا لا دصح ولا احترق وضو علم البيان 


والتفسیر وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث. 
وكان الشیخ صدر الدین , بن المرحل ‏ رحمه الله يقول: ی 
للانسان آن یکون في الفقه قیمأ وفي الأصول راجحا بي 


TVA 


a 








(۱) بدر الدین الزرکشی المنشور في القواعد. تحقية: الدكترنو؟ تمي 'فائق 'الحهد 
محمود ۰۱ ۱4۰۲ه نشر: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية - الکویت» ج۱» 
ص۱۷ - ۸۷۲ 


۳۷۹ 





من المعلوم أن الأصل الأول للفقه هو القران ود و 
أنزله الله علی رسوله : «#هدئی لاس ویب من آلهد 
وتان 6.۰.۰ #. .لا یأید بط من بين يديه ولا من خلفِه. تنردل 
کر خی 9©*. والأصل الثاني هو السنة النبوية وهي مجموعة 


أقوال النبي E‏ وأفعاله وتقریراته» فهذان الاصلان لا خلاف فیهما"". 
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9 ۰ 
د 


وکل الا صول الخری راحعه إليهما من إجماع وقي خان :و اتد لال 
- وهو كما يقول علماء الأصول دلیل لیس بکتاب ولا ستة ولا اجماء 
ولا قياس کاستصحاب الحال» وشرع من فاا والاستحسان عند 


الحنفية والمالكية والمصالح المرسلة"". 
وأنواع هذا الدليل ا مو صح اتفاق ١‏ بين العلماءء دک تا هذه 
المصادر كتوطلة لتطور الفقه. لأن التطور لزمنی للفقه كان نتيجة 
لتسلسل ظهور هذه الادلة وبروزها والمکانة التی آخذتها في التشریع . 
فالطور الاول: هو طور نزول الوحي وحياة النبي ی وهو طور 
تأسيس الشريعة» وكمال العقيدة» واقرار آصول الحلال والحرام لو 
الت لک ديت وأقنت عل نمی ...4 الآية. 


)۱( يبوجم ال مقدمات ابن رسد الكبير › ص٤۱.‏ 


۲۱ الفكر السامي في تاريخ الفقّه الإسلامي» محمد بن حسن الثعالبي الفاسي ‏ 
ص ۸۲۲ 


۳/۸۹۰ 


(وإن الحلال بين وإن الحرام ع )" الخدت 


فهذا الطور من مبعث سیدنا رسول اله 86 إلى وفاته» وهي فترة 
الوحي أي نزول القرآن الکریم» وتلقي السنة المطهرة عنه يَكلله. ثم جاء 
عصر الصحابة رضي الله عنهم الذي امتد ما يناهز القرن» وانتشر 
الإسلام» وتفرق الصحابة في شتى الأقطار والأصقاع ينشرون الإسلام 
بين أقوام مختلفي الأعراق والأعراف والطباع فاعترضتهم قضايا فقهية 
بعضها يمس أنظمة الدولة الإدارية والمالية کقضایا الاراضی المفتوحة - 
والتي أصبحت فيما بعد خراجية - ومشكلات دون ذلك كميراث الجد 
مع الأخوة. 

إلا أن مركز الدولة واهتمام الا ا اة رالرى 
سهل الاجماع في كثير من المسائل» حيث يجمع الصحابة عند النازلة 
فيستشيرهم فيجمعون على أمر» فيصبح إجماعهم آمرا لا معقب له 
وحجة علی القرون من بعدهم. 

وقد لا یجمعون فیظل باب الاجتهاد مفتوحاً في وجه من 
بعدهم. وبروز آهمية الاجماع في التشریع یمثل الطور الثاني من آطوار 
الفقه وما كان لهذا التطور أن يحدث في حياة النبي بي لآن الاجماع 
في عهده غیر ممکن لنزول الوحي فالحجة في حیاته 248 هي القرآن 
والسنة» فالمرجع الوحيد في النوازل هو النبي كل 


وفي الطور الثاني : الذي يمثله عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
برز القياس وظهرت بوادره الأولى فى قياس الشارب على القاذف عند 
فد أثته.. إلى غير .ذلك هن المسائل التي احتاج الصحابة فيها إلى 
إعمال أوجه الرأي» وتقليب أوجه النظرء كحادثة الوباء في الشام ‏ 
الطاعون ‏ التي وقع فيها الحوار بين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة 
رضى الله عنهما ‏ واختلف الصحابة عليهماء فأيدت طائفة رأي عمرء 
زابدت اش ران ای که :عبت تال الحم : انار اسن كدو ۲ 
فقال له عمر: EEE‏ نعم فراراً من قدر الله إلى 


۱۳۸۱ 


قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فى واد له عدوتان |حداها خصبة 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله . ولم ينكر أحد عليهما استعمال الرأي 
والقیاس . 


وكان ذلك قبل أن يأتي عبد الرحمن بن عوف بحديث عن 
النبي عله . 


الفتوی فی هذا العصر. ونضجت الاراء التی نقلت عن الصحابقف 
وتكونت مدارس متعددة على هدي الا حتهادات المختلفت وتباینت هذه 
المدارس لا في الفروع فقط ولكن أيضا في نظرتها إلى الأصول التي 
تؤخذ منها الأحكام» هذا التباين ليس ناشئاً عن تفاوت أصحابها فى 
فهم القرآن والاطلاع علی السنة» فهم متفاوتون فعلا في ذلك» فقد 
یطلع بعضهم على ما لم يطلع عليه غيره. ویصح عنده ما لم یثبت 
عند غيره. ولا بسبب اختلافهم في تفسير النصوص من الناحية اللغوية 
فحسب. فقد اختلفوا في ذلك ولكن الاختلاف قد ينشأ بسبب تقدير 
الأدلة من إمام إلى آخرء فيحكم هذا برجحان دليل يحكم غيره بكونه 
مرجوحأء فعلى سبيل المثال أبو حنيفة النعمان بن ثابت يمنع العمل 
بخبر الأحاد في قضايا عموم البلوى» وهي القضايا التي يحتاج إليها 
كل الناس حاجة ماسة تقتضي السؤال عنها لكثرة تكررهاء وقضاء 
العادة بنقل الخبر فيها متواتراً كما نقل الكمال بن الهمام”'' وخالفه 


الجمهور فسميت مدرسة أبى حنيفة بمدرسة الرأي . 

وعلى العكس من ذلك فإن الإمام أحمد يفضل الحديث الضعيف 
( المقدمات الكبرى لابن ر حن :3 127 
)۲( التحریر والتحررر ۲ ۲۹۵. 


YAY 


على الرأي» ويجب أن نشير إلى أن هذا الضعف يجب أن لا يصل 
درجة البطلان أو النكارة» فهذا لا يحتج به الإمام أحمد كما يقول 
الإمام ابن القیم". 

مما جعل مدرسته تسمی بمدرسة آهل الحدیث. . 


والامامان مالك والشافنعي آقرب الی مدرسة آهل الحدیث مع 
اختلاف أيضاً بين مالك وغيره في تقديم عمل أهل المدينة على خبر 
الواحد فی القضایا الثی تدعو الحاجة الی انتشارها نين الناس"۳*. 
وکذلك فان مذهبه عرف عنه الاخذ بالمصالح المرسلة» وسد الذرائم 
واعطاء الوسائل في الکثیر من الحالات حکم المقاصد. 


وهذا الطور الثالث الذي انتهی الیه تطور التعامل مع التضتوضن : 
وكانت نتسجته مبلاد أصول الفمّه التى تهدف إل وضع ضوابط من 
شأنها أن تؤصل كيفية التعامل مع الكتاب والسنة» في استنباط الأحكام 
واستخراج المسائل» فاهتمت بدلالات الألفاظ الشرعية وتعريف 
الأحكام والمفاهيم وتعريف الأدلة الأصلية والفرعية» والتعادل 

اه | (۳( 
والتراجیح ‏ . 


آما الطور الرابع: فهو اقتصار کثیر من الفقهاء علی تقلید مذهب 
معين لا یجیزون لأنفسهم الخروج عنه. ولا الاقتباس من خارجه مما 
عطل نمو الفقه بمعنی الاستنباط» والتعامل مع المشکلات المتجددة في 
ضوء النصوص الشرعية. والاقيسة المطابقة للمعاییر المقررة. 

فقد آثرت آن آقسم تطور الفقه علی ضوء تطور التعامل مع 
النصوص وبروز نوع من الادلة بشكل أكثر ظهوراً في فترة معينة لأن 


)۱( إعلام الموقعين 1/5 VV‏ 
(۲) المدارك للقاضی عیاض 1۸/۱ و۷۱. 
(۳( يراجع في هذا المحلى على جمع الجوامع للسبكي /١‏ ص ۰۲۳ وما بعدها. 


YAT 


ذلك هو حقيقة التطور الذي علی ضوئه یمکن تقویم الحرکة الفقهية 
55 أكثر و وضوحا 
220111 مشابها إلى أنه سج د في منطلمانه ۳ للتقسيم الذي 








فمن هؤلاء على سبيل المثال محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي» في کتابه الفکر السامي في تاریخ الفقه الاسلامي . 

و كذلك المستشرقة: بوجینا غيانة في کتابها تاریخ التشریم 
الاسلامي. فقد قسم الفاسي آطوار الفقه الی آربعة آطوار: 

الأول : طور طفولة الفقه وهو من آول بعثة النبي ی إلى وفاته . 

والثاني : سماه طور الشباب وهو زمن الخلفاء الراشدین الی آخر 
القرن الثاني . 

والثالث: سماه طور الكهولة إلى آخر القرن الرابع 

والرابع : سماه طور الشيخوخة والهرم وهو ما بعد القرن الرابع 


الی زمانه مبینا الأسباب الموجبة لتلك التطورات آمام کل قسم 
ملخص التاریخ السياسي لتلك المدة في الامم الاسلامية بالاجمال". 





هذا کلامه في مقدمته وهو كلام قد یکون مقبولاً لولا وصفه 
۳ د بطور الطفولة. فهو ل في العبارة وغلط في 
فلو أطلق عليه كما أطلقنا طور الاس والكمال لكان 








وم هت هه بوجينا غيانة في كتابها تاريخ م التشريع الإسلامي 
فقد تعرضت للاطوار الاريعة بشکل یختلف قلبلا عن سابقه الا آنها فی 


(۱) محمد بن الحسن الثعالبي الفاسيی» مقدمات کتابه السابق الذکر . 


۳۸ 


فتقول : 

في عهد رسول الله ميو كان هو المرجع الاو والاخیر في 
آمور الديق»:.:. ثم ذكرت الطور الثاني . 

وهو ما بعد وفاة رسول الله یر فل كوت الم جماع والقیاس . 

وذکرت جماعة من الصحابة ممن اشتهر بالفقه کالخلفاء الاربعة 

ود کات الطور الرابع وهو طور | لتقليك لاقل وطور الشيخوخة إلا آنها 
أوضحت آن بعض العلماء دک خیش E‏ ۳ الا حتهاد 
والتجديد و سمت نلانه منهم. العلامة ابن تشه وتلمیده اتن شيم 
الجوزية› والشیخ محمد عد الو مهاب رحمهم الله تعالی تک على 
دعونهم. 

الا آنها وصلت فی النهاية الی ستة آطوار : 

. التشريع في عهده عليه الصلاة والسلام‎ ١ 

۲ - فی عهد الخلفاء الأربعة. 

۳ - بعد هذا العهد إلى أوائل القرن الثاني . 

5 من اوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع 

ه ‏ من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد 185 ه. 

٩‏ - التشریم من سقوط بغداد ٍلی الان. 

هذا التقسیم آخذته من الشیخ محمد الخضري بك في کتابه 
تاريخ التشريع الإسلامي وأخذت تقسیمها الرباعي من الحجوي 
والاستاذ عبد الوهات خلاف تارد يخ التشريع الااسلامي من ص۲۶ امن 
ص ۰.۳۳ 
الفقهي» وظهور روح اجتهادية شوروية تعتمد علی المجامع الفقهية التي 


۳۸۵ 


آنشئت هنا وهناك وبدون آن آعلن تسمية ما یصدر عنها باجماع فانه 
من الأمر بالشوری الوارد في القرآن الكريم وما ورد في الخبر الذي 
رواه الطبراني بسنده پر قعه إلى رسول الله اا وفيه عیف نفعل في آمر 
لم نجده في كتاب الله ولا سنة رسوله كَة. 

فال را الالح وجه دووف 

وفيه عبد الله بن كيسان وضعفه الجمهور. والضعيف يحتج به 
عند بعضهم في فضائل الأعمال بشروط والشورى من فضائل الأعمال. 

وكذلك فإن ظهور موسوعات فقهية بدأت بمحاولة في الشام 
صدر قرار انشائها تیه م: 

وبعدها الموسوعة المصرية» والموسوعة الكويتية وهي في طور 
التحریر والموسوعة الاردنية في طور النشوع» وغیرها. 
صادرة عن مؤتمرات قانونية» کتلك الصادرة عن الندوة الاولی لعمداء 
کلیات الحقوق بالجامعات العربية التی انعقدت في إبريل سنة ۱۹۷۳ 
سر وس . 

آو الندوة الثانية لعمداء کلیات الحقوق في العالم العربي التي 
انعقدت فی بغداد سنة ۱۹۷۶م. 

إلى غير ذلك من المؤتمرات كمؤتمر وزراء الداخلية والعدل» فی 
الجامعة العربية. 

هذه كلها مؤشرات للتطور الحديث الذي تشهده ساححه العودة الف 


۲١ إحياء علوم الدين» تعليقات الزين العراق على الأحياءء جا» ص‎  يلازغلا‎ )١( 
. مطبعة دار الکتب الکبری‎ 


ك2 


ساعده ظهور بعض الدوریات والمجلات فإن من شأن ذلك أن يقدم 
ثروة لا يمكن تقديرها لفائدة فقهنا الإسلامي. 


مكانة الفقه: 
مكانة الفقه بمختلف معانيه السابقة» مكانة منيفة ومنزلة شريفة» 
ولقد ذكرنا من الأحاديث عند كلامنا على معناه ما فيه الكفاية» إلا أننا 
نضيف هنا بعض الإشارات إلى أهمية تعلم الفقه : 
و ۳ ی التوبة: وما کات اون لينفروأ 
ائه ولا تر من کل وة مهم طايقة هرا ی لین يندا 


7 ل رجف ام ۳ مر 9 . .€ الا 


ففى هذه الاية اشارتان لطیفتان : 





4 


الأولى: إن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالی: ما ڪان لاهل 
رص مص م 


لْمَدِيسةٍ وص حور د من ين الاب آن يتخلفوا ڪن سول له و درضوا بألفسیم 
چو ٤‏ و رم ر کو سے 4 
عن ۳3 دلت 1 بوبه ِا و1 و ل خمصّة ف 


یں 


7 1 2 ر 9 کم چم رک و صل ا 
یل او ولا قري E RE‏ 








ا م عل میم زک اه ٩‏ میم بر ال 
٩...‏ الایة. وهي تحض علی النفیر للجهاد» ثم قوبلت باية 
تحض علی النفیر للتفقه في الدین» آو القعود عن النفیر للتفقه حسب 
آوجه التفسیر المعروفة في الاية. 
وهذا يدل على أن طلب العلم والتفقه في الدين فرض كفاية. 
الثانية: كلمة التفقه تدل علی بذل الجهد. والتکلف والوسع في 
طلب الفقه كما يدل على فضل طلب الفقه. 








حديث: «من يرد الله به ا يفقهه في الدین ٩۱۱»‏ 


(۱) يراجع في ذلك کله : القرطبي - في التفسیر ۲۹۶/۸ - ۰۲۹۵ والتحریر والتنویر 
لابن عاشور "5١/١١‏ ؟5. 


TAY 


والحديث: «خير دينكم ايسرة وأفضل العبادة الفقه) أخر جه أبن 
عبد البو من جديت اتن بك صحف 

والحدیث: نکم آصبحتم في زمان کثیر فقهاژه قلیل قراژه 
وخطباژه قلیل سائلوه کثیر معطو ه » العما فيه خر من العلم تا و 
علی الناس زمان قلیل فقهاژه کثیر خطاوه» قلیل معطو ه کر سائلوه» 
العلم فيه حير من العف ی رواه الطبرانی من حدیث حزام بن 
حكيم عن عمه وقيل عن أبيه وإسناده ضعيف... وأخرجه أبو عمر بن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 

وأخرج أبو عمر موقوفا على أبي هريرة: لأن أجلس ساعة فأفقه 
في دبي أحب إلي آن آحيي ليلة إلى الصباح . 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما عبد الله بمثل 
۳ 
الفقه . 








ولذلك جزم العلماء بآن الفقه آفضل العلوم"*. 
ففضائل الفقه لا ت 
قال الحجوي: الامة الاسلامية لا حياة لها بدون الفقه. ولا 
جامعة تنحمعه سو ی رابطة الفقه وعقيدة الاسلام .ولا تتعص مس لائ 
جنس فهی دائمه بدو ام الفقه 6 و مضمحله باضمحلاله ا أن يھو ل: 
فالفقه الاسلامی من مفاخر الامة الاسلامیة» کیف لا.. . 
وهو مو سس على روحم العدل والمساواة واحترام الملك 


لذویه. . . واحترام النوامیس الطبيعية. وقد اعتبر درء المفاسد مقدماً 


حصی » و مزاياه لا تعل. 














() الطبراني في الأوسط. وآبو بکر الاجري في فضل العلمء وأبو نعيم في ریاض 


| چ 
المتعلمين من حديث أبى هريرة بإسناد ضعيف الزين العراقى على الإحياء ص۷. 
(۲) نفسه. 


(6) جامع بیان العلم وفضله: ۲4. 
(4) التحریر والتنویر ۱۱/ ۹۲. 


TAA 





علی جلب المصالح »> وسك الذر ائع . و المصالح المر سله 6 و ا ضر ار 
۱ سما 1 رڪم o)‏ 3 7 مد بکم 





لهس 4 الایة. 





۳۸۹ 





بعد استعراضنا آقوال العلماء حول تعریف الفقه لغة واصطلاحا 
وتطور الفقه سواء من الناحية المصطلحية آو من ناحية المضمون 
ومکانة الفقه یمکن آن نستخ ۱ 0 








آولا: کلمة الفقه فی اللغة تعنی الفهم والفطنت والادراك 
والعلم عند أكثر علماء اللغة. وهي معان متقاربة ومتجاورة بعضها 
بالاصالة وبعضها بالتبعية. 


فالفهم هو الاصل والعلم بالتبع من باب التعبیر عن اللازم 
وخبایاها. 


والفقه یرجع في أصل معناه الی الشق والفتح عند بعض اللغویین 
وهو قول تعرضنا له بالنقد والتمحیص. 
كلمة الفقه تطورت من أصل في الجاهلية: هو فحل فقيه أي 


فطن يميز النوق الحوامل من الحوائل. إلى رجل فقيه أي فطن في 
الدین عالم تافو ار 6 فى فقيه اي ا o.‏ خبط للاحکام 5 




















وأخيراً إلى فقيه حافظ لبعض المسائل الفقهية ولو لم يكن 
مجتهداً للفقه عند أكثر الأصوليين معنى قائم وهو العلم الحاصل له 
بأحكام الشريعة عامة منصوصة أو مستنبطة وهو قول جيد رجحه ابن 
عابدين 5 








۳۹۰ 


علم حاصل عن طریق الادلة القطعية وهو قول الکمال بن الهمام 

وقول إمام الحرمين في البرهان . 
وإمام الحرمين في الورقات و امبادی والمحلی . 

علم i‏ ااا کب من ريق الأدلة التفصيلية 

لس المشتركة ين مولا جسيم اه موم له ریس نب 

علم قائم بذاته وصفاً قائماً بالمجتهد وهو علم من علوم الشريعة 

من عبادات ومعاملات و حدود» فالفمه هو نفس الأحكام و مر مجرد 

(1), 5 


للفقه وهو الذي ەج المصير إليه وهو الحق إن شاء الله › فالحدیث 














یکون 7 عقيدة كما قد 5 أحكانا مایم فتخصصه ليختن 
فا اده إنما هو د تحص ده في مصطلحی وقل ليه العبادي على أن هذا 
وإنما تصرف الأصوليون في كلمة الفقه بالتخصيص لیصلوا بذلك 








إلى تعريف الفقيه وهو المجتهد الذي يتصف بالملكة الراسخة والفهم 
الصائب الذي ينفذ من خلاله إلى أغوار الشريعة فيدرك حكمها 
0 ۳ النظیر علی انير ویعرف حکم المفهوم من المنطوق؛ 





)۱ المدخل الفقهى عدأ .6 ص .٠١‏ 


0 : 1 ۱۹ ۶ 
فهذا الذي یو صف بانه فقیه اهل للاستنباط وعلمه القائم به هو 


الذي يوصف بأنه فقه وكأنهم أخذوا ذلك من قول النبي ی ارب 
حامل فقه غير فقيه»» فإنه يدل على أن الفقيه الكامل لا بد أن يتصف 
بوصف زائد على التحمل كما يدل من جهة أخرى على إطلاق الفقه 
على رواية سائر علوم الدين. 

وفي الختام فإن الفقه قد مر بأدوار وأطوار اقتضتها طبيعة الزمان 
وضرورة الأو ان فخرج متها ناض أ وعلى جل مشاكلها مقتدرا وهو 
علم له منزلة رفيعة في معارج علوم الشريعة من أوسعها وأكثرها فائدة 
وأغناها وأطيبها مائدة فهو بحر لا يدرك له ساحل ومعين لا ينضب 
ويستوعب المتغيرات مرونة في غير ميوعة وثباتأ في غير جمود. دائم 
العطاء متسع الأرجاء فكيف وأصله الذي يستمد منه مادته وينال بفضله 




















ديمومته كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وسنة نبيه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما. . . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . . 





۲۹۲ 





هذه خاتمة هذا التأليف المختصر الذي لم یستوعب تفریعات 
الأصولیین في الفصول التي تطرق [لیها لآن مراعاة آحوال طلبة العلم 
الذين كان بالأصالة را إليهم قد رسمت اطاره و حد‌دت مساره فلم 
تترك لمولفه الحبل على الغارب» فکان مقید الخطا غير سارب» ومع 
ذلك فإن نتائج عامة تهدي خطوات الباحئین على دربه يمكن أن نقدمها 
هنا وإن كان بعضها مكرراً لما في التكرار من مزية تركيز المعلومات 
هما عنصرا العلم وعماد المعرفة. 
وهذه النتائج هی : 
أولاً ضرورة التواصل مع اللغة العربية وتوصيلها إلى ناشئة طلبة 
العلم . 
ثانياً الربط بين اللغة العربية مفردات و ات وا وبين الفقه اصولا 
وفروعا وقواعد إذ قد تبين أنه لا يمكن دراسة الفقه بمعزل عن 
اللغة العربية وبخاصة الفقه المقارن ومسائل الخلاف التى مردها 
تماوت آفهام العلماء لنصو ص الکتاب والسنة . 
ثالثاًٌ إن الربط بين اللغة والفقه على ضوء التطور العرفی للخة سیلخ 
كثيراً من الخلاف في المسائل الراجعة إلى كلام الناس وذلك 
كمسائل الشروط وصيغ الطلاق والعقود ونحو ذلك لأن واقع 
اللغة العامية لسا اعتباره کما قال آبو یو سف فى مسألة عدم 





۳۹۳ 


ذکر الفاء فی جواب الشرط التی کان مقررا في الفقه الحنفي 

وغترفه انه یلفی القرط .والتعلیی ,فان ابو رست ان دنت لا 

يلغبه لان الناس لم یعودوا یهتمون بهده القاء . 

ولهذا فان کر ل الفقهية يا 
75 0 الاستعمال وقد ذكرنا موقف المدرسة الشافعية بخ 
ویمئلها القاضي حسین المرورودي وغیره زهي مدرسة محافظة إلى حد 
یشبه التعبد بالوضم اللغوي حتی في مجال المعاملات من بیع ونکاح 
وطلاق الا آن بجانبها مدرسة آخری یمثلها |مام الحرمین والغزالي 
تساير الاستعمال العرفي المتطور للغة وهي بهذا تتفق مع أغلبية 
المذاهب الأخرى التي تقول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة 


الوضعية . 


رابعاً لقد أوضحنا أن اللغة أساس عظيم من أسس الاختلاف بين 
الفقهاء وفى بعض الأحيان تكون الأساس الوحيد المتفرد 
باستنباط الحکم واحیانا آخری تکون من بین الاسس التي ينبني 
علیها الخلاف لوجود آسباب آخری کتعارض بین النصوص أو 
تجاذب الادلة التي ترجم إلى المقاصد إلا أن اللغة تظل مرجحة 
من المرجحات التى لا يستغني عنها الفقيه . 

خامساً ولما تقدم فإن العلاقة بين اللغة والفقه تعد رافداً من روافد 
الاجتهاد في القضايا الجديدة المعاصرة مرجعا للترجيح في 
القضايا القديمة التي للأوائل فيها مواقف مختلفة . 

ی ی ی ۰ اللغة من جديد حول القضايا الفقهية ودراسة 
الفقه في ضوء ما یستنتج من ذلك الاستنطاق. 

سابعاً یجب بذل الجهد للنشر الکتب القديمة التی ألفت فى العلاقة بين 
اللغة والشريعة ککتاب ابن الأزرق المالکی وکتاب آبي کر بن 


۳۹ 


واه سبحانه وتعالی ولي التوفیق وهو حسبنا ونعم الوکیل . 
وأتوب إليك مما كتبت يدي ودار فى خلدي ونطق به لسانی وتناهی 
إليه جنانى . 





۳۹۹ 
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تألیف هذا الكتاب ومحتویاته 1 
مقدمه : عن حاحة الفقبه ۳ اللغة وضرورتها للاجتهاد فى 
ومکانة اللغة العربية عند السلف ونماذج من الفروع 
والأصول المبنية علی اللغة وآقوال العلماء في 


اشتراط اللغة للاجتهاد ا AR‏ 

المسألة الأولى: مفهوم عربية الشريعة واختلاف الفقهاء ا 
المسألة الثانية: هل اللغة اصطلاحية أو توقيفية؟ 537 
المسألة الثالثة: هل تثبت اللغة بالقياس 1000 
کتاب الدلالات ا ENO LOS‏ 
دلالة اللغة وما نشأ عنها من تولد الدلالات ۳[ 
الدلالة من حیث تطور العلاقة بین اللفظ والمعنی : الحقيقة 
الوضعیت الحقيقة العرفیة. الحقيقة الشرعيت المجاز تک 
الدلالة من حیث الوضوح والغموض - تفسیر الالقاب الخاصة 
بالأحناف O O O‏ 
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3.۰۰ QVCO LODE الظاهر 0 د‎ 

دلالة الاقتضاء ال ل و و ا و EV‏ 

دلالة الإشارة SS‏ هو ا IV‏ 

دلالة الإيماء ا ا ۲ 
باب المفهوم: مفهوم الموافقة» مفهوم المخالفة ل ۱۲۳ 
باب التاویل وآنواعه: فریب» بعید ا ۲۳۲۰ 
باب المجمل : الاجمال في المفردات وفي الکلام المرکب  ..‏ ۱6۵ 
باب البيان وأنواعه ا اا NS‏ 
باب النسخ وأقسامه O o‏ ا N‏ 
باب الامر N VE a‏ 
باب النهی 110 1 1 ۱۲ 
باب العام وا ا E O‏ 
باب التخصيص ا ا ا 
باب المطلق والمقید العام و ع واو ابو ا را OF Sa‏ 
فصل فى معانى الحروف ونوا سنو ونب و و سس ۲۳۶ 
تتمة فی کلمات أدت إلى خلاف بين الفقهاء ما یس 9 ۲۵۰ 
الفصل الاخیر : الفقه الاسلامی تعویفه وتطوره ومکانته ۷۳۵ 
خاتمة تشمل علی بعضص التتائج و yT ello‏ 
خريطة شحرة الدلالات O U‏ 


الفهر س هر و ها ده و اه و6 م هوه 6ه ووه ها ماه وه ما و ها هاه مام ها وام ها واه مه ۲ 
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